
 وصلت رســـائل الملك إلى ضمير شعبه 
بعـــد أن خاطب العقل بلغـــة الصدق التي 
طالمـــا كانت عنوان مســـيرته فـــي الحكم 
وتجربتـــه فـــي القيـــادة والزعامـــة. كانت 
مفـــردات الخطـــاب متجاوبة مـــع طبيعة 
اللحظة ومنســـجمة مع تطلعات المجتمع 
الواثق فـــي حكمة ولي الأمر وصواب رأيه 

وصلابة موقفه.
فمـــن خـــلال خطابـــه أمـــام أعضـــاء 
مجلســـي البرلمان المغربي، خلال افتتاح 
الـــدورة الخريفية من الســـنة التشـــريعية 
الخامســـة من الولاية التشريعية الحادية 
عشـــرة، دعا الملـــك محمد الســـادس إلى 
إحداث تغيير ملموس فـــي العقليات وفي 
طرق العمل، وإلى ترســـيخ حقيقي لثقافة 
النتائج بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، 
ثم الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية، 
داعيـــاً إلى وتيرة أســـرع وأثـــر أقوى من 
الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، 
التي وجّه الحكومة إلى إعدادها، وذلك في 
إطـــار علاقـــة رابح – رابح بيـــن المجالات 

الحضرية والقروية.
كانــــت رســــالة الملك واضحــــة، وهو 
يشــــدد على ضرورة العمــــل بروح الجدية 
المخططــــات  لاســــتكمال  والمســــؤولية 
التشــــريعية وتنفيذ المشاريع المفتوحة، 
والتحلــــي باليقظة والالتــــزام بالدفاع عن 
قضايــــا المواطنيــــن، بحيــــث لا ينبغــــي 
أن يكــــون هنــــاك تناقــــض أو تنافس بين 
المشــــاريع الوطنيــــة الكبــــرى والبرامج 
الاجتماعيــــة، مــــا دام الهدف هــــو تنمية 
البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين 

أينما كانوا.
كما أكد علــــى ضرورة إعطــــاء عناية 
خاصــــة لتأطيــــر المواطنيــــن، والتعريف 
بالمبــــادرات التــــي تتخذهــــا الســــلطات 
العموميــــة ومختلف القوانين والقرارات، 
ولاســــيما تلك التي تهم حقــــوق وحريات 
المواطنيــــن بصفة مباشــــرة، مبــــرزاً أن 
هذه المسألة ليست مســــؤولية الحكومة 
وحدهــــا، وإنمــــا هي مســــؤولية الجميع، 
وفــــي مقدمتهم أعضــــاء البرلمــــان الذين 

يمثلون الشعب.

جـــاء الخطـــاب الملكـــي معبّـــراً عـــن 
تطلعات شـــعبه، وناطقا بطموحات وآمال 
وأســـئلة الشـــباب المنـــادي بالمزيـــد من 
تكريـــس الأهـــداف التنمويـــة. تلك ســـمة 
الجالس علـــى العرش العلوي الشـــريف، 
والحامل لإرث أسلافه الميامين بمسؤولية 
الأب والقائـــد والحكيم وأميـــر المؤمنين، 
الحامـــي للبـــلاد والعباد، والحـــادب على 
الفقير قبل الغنـــي، والصغير قبل الكبير، 

والعاجز قبل المقتدر.
أبرز الملـــك أن المملكة تفتـــح الباب، 
من خلال الديناميكيـــات التي تم إطلاقها، 
أمـــام تحقيـــق عدالة اجتماعيـــة ومجالية 
أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار 
النمـــو وتكافؤ الفرص بيـــن أبناء المغرب 
الموحد فـــي مختلف الحقوق السياســـية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، معتبراً 
أن مســـتوى التنمية المحليـــة هو المرآة 
الصادقـــة التي تعكس مـــدى تقدم المغرب 
الصاعد والمتضامن، الـــذي نعمل جميعاً 
على ترسيخ مكانته. وفي ذلك رسالة مهمة 
إلى الشـــعب المغربي بأجيالـــه المختلفة 
ومرجعياته الثقافيـــة والفكرية المتعددة، 
مفادهـــا أن الدولـــة ســـائرة علـــى طريق 

منجزها الحضـــاري الرائد ووفق خيارات 
سياســـية واجتماعية واقتصادية منصفة 
ومتجاوبـــة مع تطلعـــات المغاربة حيثما 
كانوا، انطلاقاً من أن ”العدالة الاجتماعية 
ومحاربة الفوارق المجالية ليســـت مجرد 
شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع 
أهميتها حســـب الظروف، وإنما نعتبرها 
توجهـــاً إســـتراتيجياً يجب علـــى جميع 
الفاعليـــن الالتزام بـــه، ورهانـــاً مصيرياً 
سياســـاتنا  مختلـــف  يحكـــم  أن  ينبغـــي 
وفـــق مـــا ورد فـــي الخطاب  التنمويـــة،“ 

الملكي.
وأكد الملك محمد السادس أن ”المغرب 
الصاعد نحو تحقيـــق العدالة الاجتماعية 
والمجاليـــة يتطلـــب اليوم تعبئـــة جميع 
الطاقات. فالتحول الكبير الذي نسعى إلى 
تحقيقه على مســـتوى التنميـــة الترابية، 
يقتضـــي تغييراً ملموســـاً فـــي العقليات 
وفي طرق العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة 
النتائج، بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، 
واســـتثماراً أمثـــل للتكنولوجيا الرقمية.“ 
نزلـــت تلـــك الكلمات بـــرداً وســـلاماً على 
قلوب المغاربـــة، وفتحـــت أمامهم أبواب 
الأمـــل والتفـــاؤل لمغـــادرة منطقة الشـــك 
التي يحاول البعض اجتزاءها من خارطة 
الواقـــع، والانطلاق نحو مســـاحة أوســـع 
لليقيـــن في بلد يحقق كل يـــوم المزيد من 
الإنجازات، ويرفع المزيـــد من التحديات، 

ويكسب المزيد من الرهانات.
شارك الملك شعبه انتظار وتيرة أسرع 
وأثراً أقوى من الجيـــل الجديد من برامج 
التنميـــة الترابية، التي وجّه الحكومة إلى 
إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح – رابح 

بين المجالات الحضرية والقروية.
الخصـــوص،  علـــى  الأمـــر،  ويتعلـــق 
بالقضايـــا الرئيســـية ذات الأولوية التي 
حددها، وعلى رأسها تشـــجيع المبادرات 
المحليـــة والأنشـــطة الاقتصادية، وتوفير 
فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات 
التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي.

ودعـــا الجميـــع، كلٌّ من موقعـــه، إلى 
محاربـــة كل الممارســـات التـــي تُضيّـــع 
الوقـــت والجهد والإمكانـــات، لأنه لا يقبل 
أيّ تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار 
العمومي، مســـتعيداً توجيهاته في خطاب 
العرش بخصوص التنمية الترابية، حيث 
دعـــا إلى التركيز أيضـــاً على إعطاء عناية 
خاصـــة للمناطـــق الأكثـــر هشاشـــة، بما 

يراعـــي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، 
وخاصـــة مناطـــق الجبال والواحـــات، إذ 
لا يمكـــن تحقيـــق تنمية ترابية منســـجمة 
دون تكامـــل وتضامن فعلـــي بين المناطق 

والجهات.
وأوضح الملك أنه من الضروري إعادة 
النظــــر في تنمية المناطــــق الجبلية، التي 
تغطــــي 30 في المئة من التــــراب الوطني، 
وتمكينها من سياســــة عموميــــة مندمجة 
تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة. 
وتوقــــف عنــــد التفعيــــل الأمثــــل والجدي 
لآليــــات التنميــــة المســــتدامة للســــواحل 
الوطنية، بمــــا في ذلك القانــــون المتعلق 
للســــاحل،  الوطني  والمخطط  بالســــاحل 
بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري 
بين التنمية المتســــارعة لهذه الفضاءات 
ومتطلبــــات حمايتهــــا، وتثمين مؤهلاتها 
الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق 

الثروة وفرص الشغل.
كمـــا نـــادى بتوســـيع نطـــاق المراكز 
القرويـــة، باعتبارهـــا فضـــاءات ملائمـــة 
لتدبيـــر التوســـع الحضـــري والحـــد من 
آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز 
الناشـــئة حلقة فعالة في تقريب الخدمات 
الإداريـــة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة من 

المواطنين في العالم القروي.
ودعــــا الملك إلى إعطــــاء عناية خاصة 
تتخذهــــا  التــــي  بالمبــــادرات  للتعريــــف 
الســــلطات العموميــــة ومختلــــف القوانين 
والقرارات، لاســــيما تلك التــــي تهم حقوق 
المواطنين بصفة مباشرة، ليشير بذلك إلى 
تلك الحقيقة الثابتة التي لا يمكن تجاوزها، 
وهــــي أن القــــرارات المهمــــة والمنجــــزات 
تحتاج  التاريخيــــة،  كالمواقــــف  الكبــــرى، 
إلى التعريف بهــــا وتقريبها إلى المجتمع 
وجعلها جزءاً مــــن اهتمامات الرأي العام، 
من خــــلال الاعتماد علــــى منظومة إعلامية 
قويــــة ومقتدرة فــــي أبعادها الكلاســــيكية 
والرقميــــة المســــتحدثة، وذلك للــــرد على 
حمــــلات  ولمواجهــــة  الغافليــــن  أســــئلة 

المشككين والتصدي لعبث العابثين.
وأكد الملك أن هذه المسؤولية لا تقع 
على عاتق الحكومة وحدها، بل يتحملها 
الجميـــع؛ وفـــي مقدمتهـــم البرلمانيون 
بصفتهم ممثلين للأمة، وأيضاً الأحزاب 
السياســـية والمنتخبـــون، إضافـــة إلى 
وســـائل الإعلام والمجتمـــع المدني وكل 

القوى الحية.

وذكّـــر الملك بما تحدث عنه في خطاب 
العرش الأخير، عندما أشـــار إلى تســـريع 
مســـيرة المغـــرب الصاعـــد، وإطلاق جيل 
جديد مـــن برامج التنميـــة الترابية، وهي 
مـــن القضايا الكبرى التـــي تتجاوز الزمن 

الحكومي والبرلماني.
وبالفعل، فـــإن الخطـــاب الملكي جاء 
منســـجماً مع خصوصيـــات المرحلة، وما 
تحقـــق مـــن إنجـــازات، كان الملـــك محمد 
السادس قد أشار إليها في كلمته بمناسبة 
الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، 
حيـــن أكـــد أنها لم تكـــن وليـــدة الصدفة، 
وإنمـــا هـــي نتيجة رؤيـــة بعيـــدة المدى، 
الكبرى،  التنمويـــة  الاختيـــارات  وصواب 
والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي 
الـــذي ينعم به المغرب. إذ، واســـتناداً إلى 
هذا الأســـاس المتين، حـــرص على تعزيز 
مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، 
طبقـــاً للنمـــوذج التنموي الجديـــد، وبناء 
اقتصاد تنافســـي أكثر تنوعـــاً وانفتاحاً، 
وذلـــك في إطـــار ماكرو-اقتصادي ســـليم 
ومســـتقر. وهو مـــا جعل المملكة تشـــهد 
نهضـــة صناعيـــة غيـــر مســـبوقة، حيـــث 
ارتفعـــت الصـــادرات الصناعية، منذ 2014 
إلـــى الآن، بأكثر من الضعف، لاســـيما تلك 
المرتبطة بالمهـــن العالمية للمغرب. فيما 
تعد اليـــوم قطاعات الســـيارات والطيران 
والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية 
والســـياحة، رافعـــة أساســـية للاقتصـــاد 
الصاعد، ســـواء مـــن حيث الاســـتثمارات 
أو خلق فرص الشـــغل، مع تســـجيل ميزة 
مهمـــة وهي تعدد وتنوع شـــركاء المملكة، 
باعتبارهـــا أرضـــاً للاســـتثمار وشـــريكاً 
مســـؤولاً وموثوقاً، بينما يرتبط الاقتصاد 
الوطني بما يناهز ثلاثة مليارات مستهلك 
عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.

الســـادس  محمـــد  الملـــك  خطـــاب 
بمناســـبة افتتـــاح الـــدورة الخريفية من 
الســـنة التشـــريعية الخامســـة من الولاية 
التشـــريعية الحادية عشرة، جاء ليؤكد أنه 
ضمير شعبه والمعبّر عن إرادته والمدافع 
عن حقوقه والســـاعي إلى تحقيق تطلعاته 
بتلـــك العزيمـــة الفولاذية العلويـــة، وتلك 
الحكمـــة الشـــريفة التـــي اعتـــاد أن تكون 
دائماً جســـر التواصل بينـــه وبين أبنائه. 
فهو الصادق مع شـــعبه والوفي لتعهداته، 
الفعل عنده يسبق القول، ورسائله عادة ما 

تصل أصحابها في الوقت المناسب.

 دمشــق - بحـــث وزيـــر الخارجيـــة 
الســـوري أســـعد الشـــيباني مع القيادة 
اللبنانية العديد من الملفات الحساســـة 
مثل الحدود والغـــاز والموقوفين إضافة 
إلى الشراكة الاقتصادية والسياسية، في 
وقـــت يأمل فيه البلدان بناء علاقة جديدة 
وفق التطورات التـــي حصلت بعد نهاية 
عهـــد الوصاية على لبنان بســـقوط نظام 

بشار الأسد ونهاية نفوذ حزب الله.
وتحـــدث الشـــيباني خـــلال مؤتمـــر 
صحفـــي الجمعـــة مـــع وزيـــر الخارجية 
اللبنانـــي يوســـف رجّي فـــي أول زيارة 
يجريهـــا وزيـــر ســـوري إلى لبنـــان منذ 
ســـقوط نظام بشار الأسد أواخر ديسمبر 
2024، عن وجود فرصة تاريخية لتحويل 
علاقة بلاده مع لبنان مـــن أمنية متوترة 
إلى شـــراكة سياســـية واقتصادية تصب 
فـــي صالح الشـــعبين، وذلك فـــي مواقف 
تزامنـــت مـــع تعليـــق العمـــل بالمجلس 

الأعلى اللبناني – السوري.
ويرى مراقبون أن تصريحات الوزير 
الســـوري تشـــير إلـــى رغبة دمشـــق في 
فتـــح صفحة جديدة مع لبنـــان بعيدا عن 
الوصايـــة التي اتســـمت بهـــا العلاقات 
بيـــن البلدين لعدة عقـــود، وتراجع تأثير 
حزب الله الـــذي عمل على إحداث قطيعة 
بيـــن بيروت والنظام الجديد في دمشـــق 
لحسابات تتعلق بمصالح إيران ونفوذها 

في لبنان.
واتســـمت العلاقة بيـــن لبنان ونظام 
الأســـد بالتعقيد على مـــدى 50 عاما، من 
التدخـــل الســـوري فـــي الحـــرب الأهلية 
اللبنانيـــة إلـــى اغتيـــال رئيـــس الوزراء 
اللبنانـــي الأســـبق رفيق الحريـــري، ثم 
انســـحاب الجيش الســـوري مـــن لبنان. 
علاوة على ذلك، أثار ســـقوط نظام بشار 
الأسد ردود فعل متباينة في لبنان، حيث 
لاقى ترحيبا من قبل بعض الأطراف، فيما 

تخوّف بعضها من الفصائل الإســـلامية 
المتشددة.

ومن شأن التغييرات التي تجري في 
لبنان، وخاصة ما تعلق بنزع سلاح حزب 
الله وتقليـــص نفوذه على المؤسســـات 
اللبنانيـــة، أن تفتـــح الطريق أمـــام بناء 
علاقـــة جديدة بين بيروت ودمشـــق التي 
باتـــت تحظى بدعـــم أميركـــي وخليجي 
كبير، ما يدفع اللبنانيين إلى التخلي عن 
حذرهم تجاهها والاســـتفادة من الفرص 

التي توفرها العلاقة معها.
ولفت الشيباني إلى حرص بلاده على 
تجاوز جميـــع عقبات الماضي مع لبنان، 
والعمل على ترســـيخ علاقـــات تقوم على 
الاحترام المتبادل والمصالح المشـــتركة 
التي تخدم شعبي البلدين. مشيرا إلى أن 
”هـــذه الزيارة تأتي بتوجيـــه من الرئيس 

أحمد الشـــرع للتأكيد على عمق العلاقات 
بيـــن البلدين، وتجســـيد توجه ســـوريا 

الجديدة القائم على الاحترام المتبادل.“
وشـــدد علـــى أن ســـوريا ”تدخل في 
مرحلـــة التعافـــي وإعادة الإعمـــار، ومن 
أهم أساسياتها بناء العلاقات السياسية 
على أســـس التعاون المتبـــادل واحترام 
سيادة الدول المجاورة وعدم التدخل في 

شؤونها.“
مـــن جانبـــه قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
اللبنانـــي ”صفحـــة جديدة فتحـــت بين 
لبنان وســـوريا، ونتمنـــى أن تكون بادرة 
وأكد وجود ”التـــزام من الجهتين  خير.“ 
الســـورية واللبنانيـــة لاحتـــرام الدولـــة 
اللبنانية مع عدم التدخل بشؤونها وهذا 

مسار إيجابي.“
وتابع ”أبشّر اللبنانيين تعليق العمل 
بالمجلـــس الأعلـــى اللبناني – الســـوري 
على أن يصبـــح خارج القانـــون قريبا،“ 
وشـــدد على أن ”العلاقـــات بين الدولتين 

اللبنانية والسورية أصبحت مباشرة.“

 عمــان - أثارت مبـــادرة عرضها وزير 
الداخليـــة الأردني مـــازن الفراية لتنظيم 
المظاهـــر الاجتماعية، والتي تســـتهدف 
وضع حد للبذخ والتباهي في المناسبات 

الاجتماعية، جدلا واسعا في المملكة.
وانقســـمت المواقف بين مؤيد يرى 
أن بعـــض العـــادات الاجتماعيـــة باتت 
تشـــكل عبئـــا ماليا ثقيلا علـــى المواطن 
وأن مـــن واجب الدولـــة التحرك وتوعية 
المواطنيـــن، وبيـــن متحفـــظ اعتبـــر أن 
العـــزاء والجاهـــات وباقي المناســـبات 
تنـــدرج في صلـــب التقاليـــد المجتمعية 

التي لا يمكن تقنينها بقرارات رسمية.
وتضمنـــت المبـــادرة المثيرة للجدل 
جملة مـــن الإجـــراءات أبرزهـــا اقتصار 
بيـــوت العـــزاء علـــى يـــوم واحـــد فقط، 
وأن يتـــم الاكتفاء بتقديـــم الطعام لذوي 

المتوفى.
وفي ما يتعلق بحفـــلات الزفاف فقد 
دعت المبادرة، إلى الاقتصار على حفلات 
صغيرة ومتواضعة لا يزيد عدد المدعوين 
فيها عن 200 شخص، والامتناع عن إقامة 
المهرجانات والمواكب التي تعطل حركة 

السير وتسبب إزعاجًا للآخرين.
وأشـــارت مبادرة وزير الداخلية إلى 
أن الجاهات (حفلات الخطوبة) يجب أن 
تعود إلى طابعها العشـــائري البســـيط، 
بحيث لا يتجاوز عدد المشاركين من أهل 
العريس 30 شـــخصًا، مع اســـتقبال عدد 

مماثل من أهل العروس، ومن دون دعوة 
أصحـــاب المناصب السياســـية لترؤس 
الجاهـــات، تحقيقًـــا للمســـاواة وضبط 

النفقات.
وطلبـــت وزارة الداخليـــة من الحكام 
الإداريين عرض المبادرة على المجالس 
التنفيذية والأمنية ومؤسسات المجتمع 
المدني والوجهـــاء والمواطنين لتبنيها 

والتوقيع عليها.
واســـتنفرت الجهـــات المحليـــة في 
المحافظـــات الأردنيـــة جهودهـــا لدعـــم 
على  المواطنيـــن  وتشـــجيع  المبـــادرة، 
التوقيع عليها. ونظمت فعاليات شعبية 
للغـــرض، كمـــا انخرطت وســـائل إعلام 

محلية في التوعية بالمبادرة.
وتأتـــي المبادرة في وقـــت يرزح فيه 
المواطـــن الأردني تحت أعباء معيشـــية 
متزايدة، وتشـــير تقاريـــر أطلس أهداف 
التنمية المستدامة لعام 2023 إلى أن عدد 
الفقراء في الأردن بلـــغ نحو 3.98 مليون 
شـــخص، أي ما يعادل 35 فـــي المئة من 
إجمالي الســـكان، مع تحديـــد خط الفقر 

الوطني للفرد عند 7.9 دولار يوميا.
ومن المعـــروف فـــي الأردن، كما في 
معظم الـــدول العربيـــة أن المناســـبات 
كرنفاليـــا،  طابعـــا  تأخـــذ  الاجتماعيـــة 
وهناك تنافس على البذخ، والمبالغة في 
التكاليـــف، حتـــى وإن كان ذلك من خلال 

الاقتراض.

خطاب العقل والحكمة من محمد السادس 

إلى شعبه الأمين

سوريا ولبنان: 

علاقة جديدة ما بعد نفوذ 

حزب الله ووصاية الأسد

مبادرة {الداخلية} لتنظيم 

الظواهر الاجتماعية 

تثير ضجة في الأردن
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 الربــاط - دعــــت حركــــة ”صحراويــــون 
مــــن أجل الســــلام“، المنشــــقة عــــن جبهة 
بوليســــاريو الانفصالية، مــــن على منصة 
معانــــاة  إنهــــاء  إلــــى  المتحــــدة،  الأمــــم 
”الصحراوييــــن“ المســــتمرة منــــذ نصــــف 
قرن، من خلال تبنّي مقاربة جديدة قوامها 
الحــــوار والتعايش، بعيدا عن الشــــعارات 
والمواقف المتصلّبة التي عطّلت فرص حلّ 

النزاع في الصحراء المغربية.
وتضم الحركة العديد من الصحراويين 
الذيــــن كانوا في الســــابق قيــــادات ضمن 
جبهة بوليســــاريو، قبل أن ينشــــقوا عنها 
ويتبنون خيار الحل السياسي السلمي من 

خلال تأييد المبادرة المغربية.
وأكد ممثّلون عــــن حركة ”صحراويون 
مــــن أجل الســــلام“، خلال جلســــة النقاش 
باللجنــــة الرابعة التابعــــة للجمعية العامة 
للأمــــم المتحدة، أن مشــــروع الحركة يعبّر 
عــــن إرادة حقيقية لطيّ صفحــــة الماضي، 
من خلال مبادرة واقعية تستند إلى مقترح 
الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب، مطالبين 
المنتظــــم الدولي بدعم مســــاعيهم الرامية 
إلى بناء مستقبل جديد للصحراء في إطار 
احترام ســــيادة المملكة المغربية وضمان 
في تدبير شؤونهم  حقوق ”الصحراويين“ 

بحرية وديمقراطية.
وتؤكــــد هــــذه المطالــــب على تلاشــــي 
لهــــا  تــــروج  التــــي  الانفصــــال  أطروحــــة 
بوليساريو ومن ورائها داعمتها الجزائر، 
فــــي وقــــت تشــــير فيــــه تقارير دوليــــة إلى 
ارتفــــاع وتيــــرة الاحتقــــان فــــي مخيمــــات 
تنــــدوف التي تديرها الجبهــــة الانفصالية 
بســــبب الانتهــــاكات التــــي ترتكبهــــا فــــي 
حــــق الصحراويين وحرمانهم من أبســــط 

حقوقهم.
وقــــال أحمــــد باريكلي، الكاتــــب الأول 
للحركــــة، فــــي كلمــــة له بهــــذه المناســــبة 
”يشرّفني أن أتحدث للمرة الأولى أمام هذه 
اللجنة باســــم حركــــة صحراويون من أجل 
الســــلام، وهي تنظيم سياســــي صحراوي 
أصيل وُلد قبل خمس ســــنوات، تعبيرا عن 
تعب وإحباط شــــعبنا بعــــد نصف قرن من 

المعاناة.“
وأضــــاف ”لســــنا صوت بوليســــاريو، 
ولا صــــوت المغــــرب، ولا أيّ طرف أو دولة 
مجاورة فــــي المنطقة. نحــــن صحراويون 
تعبــــوا من الحرب والمنفــــى؛ ولكننا أيضا 

صــــوت أولئــــك الذين مــــا زالــــوا يؤمنون 
بمســــتقبل من الســــلام،“ مبــــرزا أنه ”على 
مدى أكثر من خمســــين عاما، عاش شعبنا 
عالقا بين المواجهة واللايقين؛ أسرٌ مفرقة، 
شباب بلا أفق، أطفال يولدون تحت الخيام، 

وشيوخ يموتون بعيدا عن أرضهم.“
وتابــــع المتحدث ”إننا اليــــوم لا نأتي 
لتكرار الشــــعارات، ولا لنغــــرق في مواقف 
متصلبــــة احتكرت هذا النقــــاش لعقود، بل 
جئنــــا لنقترح طريقا آخــــر؛ طريق الحوار، 
والتعايــــش، والالتــــزام.. طريــــق يرفــــض 
الحدّية والتطــــرف، لأننا نعلم أن التعصب 
والراديكاليــــة، مثــــل الأســــلحة والجدران، 
لا تجلــــب أبدا الحريــــة ولا الازدهار،“ لافتا 
إلــــى ”صوتنا هو صــــوت الشــــيوخ الذين 
يحلمون في صمت بالعــــودة قبل رحيلهم، 
وصوت الشــــباب الذين يرفضون أن يرثوا 
منفى لا نهاية له، وصوت الأمهات اللواتي 
يتمنين تربية أبنائهن تحت ســــماء السلام 
والحريــــة، لا تحت ظل بندقية أو أداة موت 
أخــــرى. نحن كثيــــرون ممن قــــرروا وضع 
حــــد لهذه الرحلــــة الطويلــــة والمؤلمة إلى 
المجهول، وإغلاق فصــــل المواجهة وفتح 

فصل الأمل، مهما كانت التضحيات.“
من جهته، قال محمد شــــريف، مسؤول 
”صحراويون  لحركــــة  الخارجية  العلاقات 
مــــن أجل الســــلام“، إن ”المنظمة وُلدت من 
إرادة آلاف الصحراويين الراغبين في طيّ 
صفحــــة الصراع وبناء مســــتقبل يســــوده 
الســــلام. فخلال المؤتمر الثانــــي للحركة، 
المنعقــــد في دكار في أكتوبــــر 2023، قدّمنا 

أسس نظام خاص لإقليم الصحراء، يحترم 
بشــــكل كامــــل ســــيادة المملكــــة المغربية 
ورموزهــــا الوطنيــــة، ويضمن فــــي الوقت 
سياســــيا  نظامــــا  للصحراوييــــن  نفســــه 
وتشريعيا وقضائيا منسجما مع المعايير 

الدولية للحكم الذاتي.“
وأكد أن ”هذا المشــــروع يشكّل بمثابة 
الميثــــاق الأعظم للصحراويين، إذ يمنحهم 
إمكانية تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال 
مؤسســــات عصرية قائمة علــــى المواطنة 
مبرزا أن ”هذا  والمساواة والديمقراطية،“ 
النظــــام يتضمن جهازا تنفيذيــــا وبرلمانا 
منتخبا ومجلســــا للأعيان وقضاء مستقلا 
وقوات أمن محلية تعمل بتنســــيق تام مع 

مؤسسات المملكة.“
واعتبــــر أن الحركــــة اســــتلهمت هــــذه 
المبادرة من ”تجــــارب ناجحة عبر العالم، 
مــــن كردســــتان العــــراق إلــــى كاتالونيــــا 
والباســــك. كما تســــتند إلى مقترح الحكم 
الذاتي الواســــع، الذي قدّمه المغرب ســــنة 
2007 والذي نعتبــــره منطلقا متينا للحل،“ 
داعيــــا المجتمــــع الدولــــي إلــــى ”دعم هذه 
المبادرة الواقعية والبراغماتية التي توفّق 
بين الحقوق المشروعة للصحراويين وبين 

المصالح الحيوية للمملكة المغربية.“
وتدعم أكثر من 123 دولة، ما يمثل أكثر 
من 60 فــــي المئة من الدول الأعضاء بالأمم 
المتحدة، مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة 
المغــــرب لإنهاء النزاع حول الصحراء، بما 
في ذلك قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، 

فرنسا، إسبانيا، والمملكة المتحدة.

 دمشــق - لاقــــى خبــــر إلغــــاء مجلس 
الشيوخ الأميركي ”قانون قيصر“، ارتياحا 
كبيرا في الأوســــاط السياسية والشعبية 
في ســــوريا، بالنظــــر إلى التأثيــــر البالغ 
للقانون على خطط تعافي البلاد من حرب 

أهلية مدمرة استمرت لنحو 14 عاما.
وأقر قانون قيصر من قبل الكونغرس 
الأميركــــي بمجلســــيه النواب والشــــيوخ 
القانــــون فــــي ديســــمبر 2019، ووقّع عليه 
الرئيــــس جــــو بايــــدن كجــــزء مــــن قانون 

ميزانية الدفاع لعام 2020.
وفرض القانون عقوبات مشــــددة على 
شــــخصيات ومؤسســــات مرتبطــــة بنظام 

الرئيس السابق بشار الأسد.
كما نــــص القانون على فرض عقوبات 
علــــى أيّ جهة محلية أو أجنبية تســــتثمر 
أو تتعامــــل مع ســــوريا فــــي قطاعات مثل 
الطاقــــة والطيران أو البنــــاء والمصارف، 
واستهدف كذلك الشركات والدول الداعمة 
للنظــــام الســــوري الســــابق مثــــل إيــــران 

وروسيا.
وواجهــــت الســــلطة الانتقاليــــة التي 
تولت حكم سوريا بعد الإطاحة بالأسد في 
الثامن من ديسمبر 2024، صعوبات كبيرة 
في بــــدء خطط التعافي من الحرب، نتيجة 

القيود التي فرضها قانون قيصر.
وفي تعليق على قرار مجلس الشيوخ 
قــــال وزيــــر الخارجيــــة الســــوري أســــعد 
الشــــيباني عبــــر منصة إكــــس ”على مدى 
الأشــــهر الماضية، وبتوجيــــه من الرئيس 
أحمد الشــــرع، وبعزيمة فريقي في وزارة 
الخارجيــــة، عملنــــا علــــى رفع أحــــد أثقل 
الأعبــــاء التــــي كبلــــت وطننــــا اقتصاديا 

وسياسيا: قانون قيصر.“
وأضاف الشــــيباني أن إلغاء القانون 
يعد ”خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، 
وتفتــــح أمامها طريقا جديــــدا نحو البناء 

والتعافــــي. به تســــتعاد كرامة الإنســــان 
السوري وحقه في أن يعمّر أرضه ويصنع 
مســــتقبله، وتســــتعيد مؤسســــات الدولة 
نبضها لتنهــــض وتزدهر. إنها بداية عهد 
جديــــد من البناء والإحياء، عهد يقوم على 

الكرامة والعدالة.“
من جانبه، أكد وزير المالية الســــوري 
محمد يســــر برنيــــة أن تصويــــت مجلس 
الشــــيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون 
قيصر يعد نجاحا للدبلوماســــية السورية 
فــــي التخلص مــــن آخر وأشــــد العقوبات 

الأميركية المفروضة على البلاد.

وقال وزيــــر المالية في منشــــور على 
فيســــبوك ”خبــــر مفــــرح قبــــل قليــــل: أقر 
مجلس الشــــيوخ الأميركي، ضمن موازنة 
وزارة الدفــــاع، مادة لإلغــــاء قانون قيصر. 
والخطــــوة التاليــــة تتمثــــل فــــي مواءمة 
مجلــــس النواب (من خلال لجنة مشــــتركة 
مع مجلس الشــــيوخ) لإقرار المادة نفسها 
ضمــــن موازنة وزارة الدفــــاع، وصولا إلى 
توقيــــع الرئيس الأميركي علــــى الموازنة 
الجديدة قبل نهاية العام، وبالتالي دخول 

إلغاء قانون قيصر حيز التنفيذ.“
وأضاف ”الرائع في الأمر أنه ستكون 
هناك إجــــراءات طويلة ومهــــل زمنية، في 
حال – لا سمح الله – أرادوا إعادة تطبيقه 
من جديد. بمعنى أنه إذا حدث ما يستدعي 

إعادة فرض القانون، فسيأخذ الأمر مسارا 
طويلا وغير ملزم للكونغرس الأميركي.“

وأشــــار وزير المالية إلى أن النســــخة 
التــــي قدمهــــا مجلــــس الشــــيوخ الأميركي 
حازت على رضا كبير من قبل المشــــرعين، 
وتضمنت مــــادة إضافية تدعــــو إلى إعادة 
افتتــــاح الســــفارة الأميركيــــة في دمشــــق، 
بهــــدف تعزيز العلاقات الدبلوماســــية بين 

البلدين.
وشــــدد على أن هــــذا الإقــــرار يعد، في 
المحصلة، نجاحا للدبلوماســــية السورية 
فــــي إنهاء آخر وأشــــد العقوبات الأميركية 

المفروضة على سوريا.
وجاء تمريــــر بند إلغــــاء قانون قيصر 
ضمن نســــخة مــــن موازنــــة وزارة الدفاع. 
وتضمن البند إلغاء غير مشــــروط للقانون 

بحلول نهاية العام.
وأشار أحمد علاء غانم، عضو المجلس 
الســــوري الأميركي، إلــــى أن البند تضمن 
فقرة غير ملزمــــة تنص على أن الكونغرس 
ســــيناقش احتمال إعادة فــــرض العقوبات 
إذا لــــم تُحرز الحكومة الســــورية تقدمًا في 

عدد من الأهداف خلال 12 شهرًا متتالية.
وسينتقل المشــــروع الذي أقره مجلس 
الشــــيوخ إلى مرحلة التفاوض مع مجلس 
النــــواب الأميركي للوصول إلــــى الصيغة 
النهائية مــــن الموازنة، والتي من المتوقع 

أن يوقّعها الرئيس قبل نهاية العام.
ورحّــــب الســــيناتور الجمهــــوري جو 
ويلســــون بقرار مجلس الشيوخ، مؤكدا أن 
”مستقبل ســــوريا ونجاحها مرتبطان برفع 

العقوبات بشكل كامل ونهائي.“
وكتب ويلســــون في تغريدة على إكس 
أن ”هــــذه العقوبات فُرضت علــــى نظام لم 
مضيفًا أن  يعد قائمًا، ولحسن الحظ زال،“ 
”تحقيق التقدّم في ســــوريا اليــــوم يتطلّب 

الإلغاء الشامل والتام للعقوبات.“

لم تكن جائزة نوبل للسلام يوماً 
بعيدة عن الجدل. فمنذ أن أسسها 

ألفريد نوبل في وصيته عام 1895، 
وهي تحمل في طياتها سؤالاً دائماً: 
م باعتباره رمزاً  من يستحق أن يُكرَّ

للسلام؟ هذا السؤال يتجدد كل عام، 
لكنه يكتسب زخماً خاصاً حين يتعلّق 

بشخصيات سياسية مثيرة للجدل، مثل 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي 
كان يعتقد أنه يستحق الجائزة، لكنه 

وجد نفسه خارج دائرة التكريم.
ترامب، الذي اعتاد أن يقدّم نفسه 

باعتباره صانع صفقات كبرى، رأى 
في بعض مبادراته الدبلوماسية ـ مثل 
اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدد 
من الدول العربية ـ سبباً كافياً ليُدرج 

اسمه في قائمة المرشحين. بل إن 
بعض أنصاره أطلقوا حملات إعلامية 
للترويج لفكرة أن ”الرجل الذي أوقف 

الحروب يستحق نوبل.“ لكن لجنة 
الجائزة في أوسلو لم ترَ الأمر كذلك، 

فذهبت الجائزة إلى من اعتبرتهم أكثر 
استحقاقاً، تاركة ترامب في مواجهة 

خيبة أمل شخصية وسياسية.
نوبل ليست جائزة ترضية، والخيبة 

هنا ليست مجرد مسألة شخصية، بل 
تكشف عن سوء فهم لطبيعة الجائزة 

نفسها. فـ“نوبل“ لم تُصمم لتكون 
رشوة للحكام أو مكافأة على صفقات 

سياسية آنية، بل لتكريم من يترك 
أثراً عميقاً في مسار السلام العالمي. 
صحيح أن السياسة حاضرة بقوة في 

قرارات اللجنة، لكن الجائزة ليست أداة 
دبلوماسية بقدر ما هي اعتراف رمزي 

بقيمة أخلاقية وإنسانية.
ترامب، الذي اعتاد أن يقيس 

الإنجازات بالأرقام والصفقات، ربما لم 
يدرك أن نوبل تعمل بمنطق مختلف: 
منطق الرمزية والتأثير بعيد المدى. 

فالجائزة لا تُمنح لمن يوقّع اتفاقاً 
فحسب، بل لمن يغيّر البيئة السياسية 

والفكرية التي تجعل السلام ممكناً.
تاريخ من الجدل لكن الإنصاف 

يقتضي القول إن تاريخ الجائزة نفسه 
ليس نقياً من الجدل. فقد مُنحت في 
مناسبات عديدة لسياسيين أثاروا 

انقساماً واسعاً حول أحقيتهم. جائزة 

هنري كيسنجر عام 1973، مثلاً، ما زالت 
تُذكر بوصفها واحدة من أكثر القرارات 
إثارة للجدل، إذ مُنحت له رغم دوره في 

حرب فيتنام. كذلك، حين حصل باراك 
أوباما على الجائزة عام 2009 بعد 

أشهر قليلة من توليه الرئاسة، تساءل 
كثيرون: ما الذي أنجزه فعلياً ليستحق 

هذا التكريم المبكّر؟
هذه الأمثلة تكشف أن لجنة 

نوبل ليست محصّنة ضد الحسابات 
السياسية أو الرمزية. فهي أحياناً 

تمنح الجائزة لتشجيع مسار سياسي 
أكثر مما تكافئ إنجازاً قائماً. لكن 

حتى في هذه الحالات، يبقى هناك حدّ 
فاصل بين من يُنظر إليهم كرموز أمل، 

وبين من يُنظر إليهم كأصحاب مصالح 
شخصية أو صفقات عابرة.

في حالة ترامب، بدا أن اللجنة 
لم تقتنع بأن مبادراته تحمل بعداً 

إنسانياً أو أخلاقياً يتجاوز الحسابات 
السياسية الضيقة. فالتطبيع الذي رُوّج 

له باعتباره ”سلاماً تاريخياً“ لم يكن 
في نظر كثيرين سوى إعادة ترتيب 
لمصالح إقليمية، بعيداً عن جوهر 

القضية الفلسطينية التي تبقى محور 
الصراع في الشرق الأوسط.

هنا تكمن المفارقة: ترامب أراد 
ل في التاريخ كصانع سلام،  أن يُسجَّ

لكن التاريخ لا يُكتب بالتصريحات ولا 
بالصفقات وحدها. نوبل، بما تمثله 

من رمزية، رفضت أن تتحول إلى 
أداة لتلميع صورة زعيم مثير للجدل، 

وفضّلت أن تمنح جائزتها لمن رأت 
فيهم التزاماً أعمق بقيم السلام.

ما حدث مع ترامب يعيدنا إلى 
جوهر النقاش حول نوبل: هل هي 

جائزة أخلاقية أم سياسية؟ الحقيقة 
أنها مزيج من الاثنين. فهي لا تستطيع 

أن تنفصل عن السياسة، لكنها 
تحاول أن تضع معياراً أخلاقياً فوق 

الحسابات الآنية. وهذا ما يجعلها 
أحياناً تُتهم بالمثالية، وأحياناً أخرى 

بالانحياز.
لجنة نوبل قد تخطئ أو تصيب، 
لكنها تظل متمسكة بفكرة أن السلام 

ليس مجرد غياب للحرب، بل بناء 
لثقافة جديدة من التعايش والعدالة.

الدرس الأوسع الذي يمكن 
استخلاصه من خيبة ترامب هو أن 

الشرعية الأخلاقية لا تُشترى ولا 
تُفرض بالقوة. قد ينجح زعيم في 
عقد صفقات أو فرض وقائع على 

م  الأرض، لكن ذلك لا يعني أنه سيُكرَّ
رمزياً كصانع سلام. فالجائزة، في 

نهاية المطاف، ليست رشوة للحكام 
ولا وساماً للسلطة، بل شهادة تقدير 
لمن يضع الإنسانية فوق الحسابات 

الضيقة.
ولعل هذا ما يجعل نوبل، رغم كل 
جدلها، تحتفظ بقيمتها الرمزية. فهي 

تذكير دائم بأن السلام ليس مجرد 
شعار سياسي، بل مسؤولية أخلاقية 

تتجاوز حدود الدول والزعماء.
خذلت ترامب، نعم، لكنها في 

الحقيقة لم تخذله وحده، بل خذلت 
فكرة أن السلام يمكن أن يُختزل في 

صفقة أو يُشترى بالمال والنفوذ. لقد 
أرادت أن تقول للعالم إن الجائزة ليست 
رشوة للحكام، بل تكريم لمن يزرع بذور 

الأمل في أرضٍ أنهكتها الحروب.
وإذا كان ترامب قد خرج من 

سباق نوبل بخيبة أمل، فإن الجائزة 
هذا العام ذهبت إلى ”حليفته“ في 

المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا 
ماتشادو، التي واجهت الإقصاء 

السياسي. ففي بلد يرزح تحت التضخم 
المفرط، وانهيار الخدمات، وهجرة 
الملايين، جسّدت كورينا فكرة أن 
التغيير ممكن دون عنف، وأن رفع 

الصوت أبلغ من رفع السلاح.
ويرى مراقبون أن منحها الجائزة 

يحمل رسالة مزدوجة: دعم واضح 
للمعارضة الفنزويلية، وتذكير بأن 

السلام لا يعني غياب الحرب فقط، بل 
قيام العدالة والكرامة السياسية.

حليفة واشنطن تفوز بنوبل للسلام

نوبل تخذل ترامب: 

الجائزة ليست رشوة للحكام

إلغاء مجلس الشيوخ 
الأميركي لقانون قيصر 
خطوة نحو تعافي سوريا

حركة منشقة عن بوليساريو تدعو 

لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

احتقان كبير في مخيمات تندوف

الكونغرس سيناقش 

احتمال إعادة فرض 

حرز 
ُ
العقوبات إذا لم ت

ا 
ً
الحكومة السورية تقدم

ا متتالية
ً
خلال 12 شهر
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علي قاسم

صمم لتكون رشوة 
ُ
{نوبل} لم ت

للحكام أو مكافأة على صفقات 

سياسية آنية، بل لتكريم من 

 في مسار 
ً
 عميقا

ً
يترك أثرا

السلام العالمي



 بغداد - يسير رئيس الوزراء العراقي 
محمد شـــياع السوداني على حبل دقيق 
بين تأكيد ســـيادة بـــلاده والحفاظ على 
علاقاتها مع إيران وميليشياتها الحليفة 
داخـــل العـــراق، التي يعتمـــد عليها في 

الحصول على الدعم السياسي.
نجـــح  الهائلـــة،  الضغـــوط  ورغـــم 
السوداني في الحفاظ على حياد العراق 
خلال حرب إيران –إســـرائيل في يونيو 
المواليـــة  الميليشـــيات  ومنـــع   ،2025
لطهران، المنضوية ضمن قوات الحشد 

الشعبي، من الانخراط في القتال.
وتـــرى الباحثـــة باتريســـيا كرم في 
تقرير نشـــره المعهد العربي لواشـــنطن 
أن هـــذا التـــوازن الدقيـــق يُعـــد بدايـــة 
إعـــادة تموضع تدريجية في السياســـة 
الخارجيـــة لبغـــداد، فـــي إطار مســـعى 
لتقليص اعتمادها على طهران، وتعزيز 
سلطتها على مؤسســـات الدولة، والحد 
من النفوذ السياســـي والمالي للحشـــد 

الشعبي.

المواليـــة  الميليشـــيات  وحافظـــت 
لإيـــران علـــى صمتهـــا اللافـــت أثنـــاء 
المواجهـــة بيـــن طهـــران وتـــل أبيـــب، 
وامتنعـــت عـــن فتح جبهـــة جديدة على 

الأراضي العراقية.
وقد يكون هـــذا الانضباط ناجما عن 
ضغوط داخليـــة وتجنب كلفة التصعيد، 
لكن قبولها الضمني بحياد العراق أتاح 
وحماية  للمنـــاورة  مســـاحة  للحكومـــة 

مصالحها. ويبقى التحـــدي أمام بغداد 
هو تحييد الحشد الشعبي تدريجيا دون 

مواجهة داخلية قد تُهدد الاستقرار.
المهـــم  التحـــول  هـــذا  ويحـــدث 
بقيادة الســـوداني، المدعـــوم من الإطار 
التنســـيقي، وهو تحالـــف فضفاض من 

الأحزاب الموالية لإيران.
وتشير خطواته المتأنية لكنها ثابتة 
إلى احتمال تمكّن العراق من اســـتعادة 

سيادته ورسم مسار أكثر استقلالية.
ومع اقتـــراب الانتخابات البرلمانية 
في نوفمبر المقبل، التي قد تُرسّخ هيمنة 
الميليشـــيات أو تفتح الباب أمام القوى 
نتائجها  ستحدد  والإصلاحية،  الوطنية 
مـــا إذا كان العـــراق قادرا أخيـــرا على 
تجاوز مرحلة الصراع الإقليمي ليصبح 

دولة قادرة على تقرير مصيرها.
ولـــم تختبـــر المواجهـــة الإيرانية – 
الإسرائيلية في يونيو 2025، ولا الحرب 
 ،(2024 الإســـرائيلية في لبنـــان (2023 – 
فقط موازين القوى الإقليمية، بل وضعت 
اســـتقلال دول مثل العراق أمام اختبار 
حقيقـــي، بعد عقـــود من تغلغـــل النفوذ 
الإيراني ضمن ما يسمى بـ“إستراتيجية 
الدفاع المتقدم“ التي تعتمد على شـــبكة 

من الوكلاء ضمن محور المقاومة.
وبدأ العـــراق يتخذ خطـــوات حذرة 
لاســـتعادة ســـيادته، متجنبـــا تداعيات 
الصراعات الإقليمية، وســـاعيا لتقليص 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الامتيـــازات 
التي راكمتها الميليشـــيات خلال العقد 

الماضي.
التي  الداخلية  الضغـــوط  وتســـاعد 
تواجههـــا إيـــران على توســـيع هامش 
الحركة أمام بغداد، فإيران رغم صلابتها 
امتصـــاص  علـــى  وقدرتهـــا  الأمنيـــة 
العقوبـــات تعاني من عقوبـــات متزايدة 
واقتصاد راكـــد واضطرابات اجتماعية 
وغمـــوض بشـــأن خلافة المرشـــد علي 

خامنئي.

وتدفـــع هذه التحديـــات طهران إلى 
الاعتمـــاد أكثر على نفوذهـــا الخارجي، 
لاســـيما فـــي العراق الـــذي يمثـــل لها 

شريانا اقتصاديا وإستراتيجيا.
وفـــي المقابل، تســـعى دول الخليج 
حضورهـــا  ترســـيخ  إلـــى  وتركيـــا 
الاقتصـــادي فـــي العراق عبر مشـــاريع 
تربـــط بغداد بشـــبكات إقليمية، ما يحدّ 

تدريجيا من الهيمنة الإيرانية.
واستثمرت الســـعودية في مشاريع 
الطاقة الشمســـية في النجف، وتســـعى 
لربط شـــبكة الكهرباء العراقية بشـــبكة 

الخليج بدلا من الاعتماد على إيران.
بدورهـــا  الإمـــارات  وتوسّـــع 
اســـتثماراتها في البصـــرة، بينما تنفذ 
العملاق  تركيا مشروع ”طريق التنمية“ 
بقيمـــة 17 مليـــار دولار، الذي ســـيربط 
مينـــاء الفـــاو بالخليـــج بأوروبـــا عبر 
تركيا، مما يجعل العراق مركزا محوريا 

للتجارة الإقليمية.
وتُعد قوات الحشد الشعبي الركيزة 
الأساســـية لنفـــوذ طهران فـــي العراق. 
فهـــذه المجموعات التي تأسســـت عام 
2014 لمحاربـــة تنظيم داعش تم دمجها 
شـــكليا في الجيش العراقـــي عام 2016، 
لكنهـــا بقيـــت خاضعة فعليا لإشـــراف 

الحرس الثوري الإيراني.
وتتمتـــع هـــذه الفصائل باســـتقلال 
بمنافـــذ  وتتحكـــم  وعســـكري،  مالـــي 
حدوديـــة وشـــبكات تهريـــب وتجـــارة 
وقود غير مشـــروعة. كما تدير مشاريع 
اقتصادية عبر شـــركة المهندس العامة، 
التي تأسســـت برأســـمال أولي قدره 67 

مليون دولار.
ر مخصصـــات الحشـــد فـــي  وتُقـــدَّ
دولار.  مليـــار  بــــ3.5   2024 موازنـــة 
وتســـتخدم هـــذه الموارد لدعـــم النفوذ 
الإيراني والالتفاف علـــى العقوبات، إذ 
يُقـــدّر أن العراق يخســـر نحو 2.3 مليار 
دولار ســـنويا بسبب الفساد في المنافذ 

الحدودية.
البرلمانية  الانتخابـــات  تمثـــل  وقد 
المقـــررة فـــي 11 نوفمبـــر 2025 فرصـــة 
لإعادة التوازن، لكـــن احتمالات التغيير 

تبقى محدودة.
ويُعد التيار الصدري بقيادة مقتدى 
الصدر أبرز المنافسين للنفوذ الإيراني، 

ويحظـــى بقاعدة شـــعبية واســـعة رغم 
انســـحابه من البرلمان عـــام 2022. وأما 
حـــركات احتجـــاج تشـــرين 2019، فرغم 
ضعف تنظيمهـــا، فإنها ما زالت تحظى 
بشـــرعية أخلاقية قـــد تســـاعدها على 
التأثير في المـــزاج العام. لكن الفصائل 
المدعومـــة مـــن إيران لن تقـــف مكتوفة 
الســـيطرة  أدوات  تمتلـــك  إذ  الأيـــدي، 
والتمويـــل والإعـــلام لترجيـــح كفتهـــا 

انتخابيا.
ورغـــم تراجـــع اهتمـــام واشـــنطن 
بالانخـــراط العميـــق فـــي العـــراق بعد 
عقدين مـــن الحـــرب، تظل البـــلاد ذات 
أهميـــة إســـتراتيجية بســـبب ثرواتها 
النفطية وموقعها الجغرافي ودورها في 

احتواء إيران.
وتحتفـــظ الولايـــات المتحدة بنحو 
2500 جنـــدي فـــي العراق ضمـــن مهمة 
مكافحة داعـــش، فيما تتعرض قواعدها 
في الأنبـــار وأربيل لهجمات متكررة من 

الميليشيات.

ومـــع ذلك، برز الســـوداني كشـــريك 
مفاجئ لواشـــنطن فـــي دعم اســـتقرار 
العـــراق. فقد نجح فـــي إبقاء بلاده على 
الحياد خلال حـــرب غزة 2023، ثم خلال 
الحـــرب الإيرانيـــة – الإســـرائيلية فـــي 
2025، حيث منع الميليشيات من إطلاق 
الصواريخ على إســـرائيل من الأراضي 
العراقية، وأعلن حظر استخدام المجال 
الجوي العراقـــي لأي هجمات ضد دول 

الجوار.
كما اتخذ السوداني خطوات لتقييد 
للميليشـــيات،  الاقتصاديـــة  الأنشـــطة 
من بينها إحـــكام الرقابة علـــى المنافذ 
الحدوديـــة وتطبيـــق أنظمـــة جمركيـــة 
إلكترونيـــة جديدة بمســـاعدة أميركية، 
إضافة إلى إجراءات ضد تهريب الوقود.
ورغـــم محدوديـــة هذه الإجـــراءات، 
إلا أنهـــا تُظهــــر فهمــــا بـأن اســـتعـادة 
الســـيـادة تتطلب تفكيـــك الإمبراطورية 
مواجهتهـــا  لا  للميليشـــيـات  الماليـــة 

عسكريا فقط.

ويقـــف العـــراق اليوم أمـــام مفترق 
حاســـم: فإما أن ينجح في ترسيخ مسار 
الإقليمي  والانفتـــاح  الوطنية  الســـيادة 
المتـــوازن، أو يعيد إنتاج نموذج الدولة 
المخترقة بالميليشـــيات. ورغم أن نفوذ 
إيران لا يزال قويا، إلا أنه لم يعد مطلقا.
المقبلـــة،  الانتخابـــات  وتفتـــح 
والضغـــوط  الإقليميـــة،  والتحـــولات 
الداخلية علـــى طهـــران، جميعها نافذة 
محتملة لإعادة بناء الدولة العراقية على 

أسس السيادة والتوازن.
ودول  لواشـــنطن  بالنســـبة  وأمـــا 
الخليج، فإن اســـتقرار العـــراق لا يعني 
فقـــط أمـــن المنطقـــة، بل أيضـــا تحديد 
شكل النظام الإقليمي الجديد في الشرق 

الأوسط.
وســـتتردد أصداء النتيجة النهائية 
لصـــراع النفوذ فـــي العراق فـــي عموم 
المنطقـــة، لتحـــدد مـــا إذا كانـــت بغداد 
ستبقى ســـاحة تنافس أم دولة مستقلة 

القرار.
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ــــــوازن بين النفــــــوذ الإيراني  العــــــراق يشــــــهد لحظة دقيقة مــــــن إعادة الت
ــــــلاد على الحياد خلال  ــــــة. فبعد نجاحه في إبقاء الب والضغــــــوط الأميركي
ــــــس الوزراء العراقي  الحــــــرب الإيرانية – الإســــــرائيلية عام 2025، بدأ رئي
محمد شــــــياع السوداني مســــــارا حذرا لتقليص نفوذ الميليشيات الموالية 

لطهران وتعزيز سلطة الدولة.

لحظة الحسم تقترب

ضغوط الداخل الإيراني تفتح نافذة لفك ارتباط تدريجي واستقلال إستراتيجي

وقف إطلاق النار في القطاع يدخل حيز التنفيذ

سيناريو جنوب لبنان يتكرر في غزة: 

إسرائيل باقية إلى حين نزع سلاح حماس

 غــزة - لا يـــزال الجيش الإســـرائيلي 
يحتفـــظ بالســـيطرة علـــى خمـــس نقاط 
متقدمة في جنـــوب لبنان، رغم أن اتفاقا 
لوقـــف إطلاق النار تم إبرامه في نوفمبر 
الماضي بين إســـرائيل وحزب الله، نص 
صراحة على وجوب انســـحاب إسرائيل 
بشـــكل كامل من المناطق التي ســـيطرت 
عليها في لبنان، خلال المواجهة الأخيرة.
وتقـــول إســـرائيل إن وجـــود قواتها في 
النقـــاط الخمس، هو أمـــر حيوي لأمنها 
القومي، بهـــدف منع حزب الله من إعادة 

ترميم قواته العسكرية جنوب الليطاني، 
مع إبقاء الضغـــط عليه قائما لنزع كامل 

سلاحه.
ويبـــدو أن الأمـــر ذاته ســـيتكرر في 
قطـــاع غزة، حيـــث أعلن رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، 
أن الجيش ســـيبقى فـــي القطاع المدمر، 
للضغط علـــى حركة حماس من أجل نزع 

سلاحها.
وحمـــاس،  إســـرائيل  وتوصلـــت 
الأربعـــاء، إلـــى اتفاق مرحلـــي يتضمن 

فـــي خطواتـــه الأولـــى إطـــلاق ســـراح 
الرهائن الإســـرائيليين فـــي إطار تبادل 
مع معتقلين فلســـطينيين، ووقف إطلاق 
النار، مع انسحاب إســـرائيلي تدريجي 

في غزة.
ويأتـــي الاتفاق تنفيذا لخطة طرحها 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب، بهدف 
إنهـــاء الحرب فـــي غـــزة. وحرصت كلٌّ 
مـــن إســـرائيل وحمـــاس علـــى التعامل 
بإيجابيـــة للتوصل للاتفـــاق المرحلي، 
لكـــن الأمر لا يبدو أنه ســـيكون كذلك في 

المشاورات حول المراحل التالية، التي 
تتضمـــن نقاطـــا خلافيـــة كبـــرى، كانت 
أجهضـــت اتفاقيـــات ســـابقة، ومن بين 
تلك النقاط مســـألة نزع ســـلاح حماس 
وباقـــي الفصائل في غزة، والانســـحاب 

الإسرائيلي من القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 
أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل 
حيـــز التنفيـــذ ظهـــرا، فيما قـــال رئيس 
الوزراء نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية 
ســـتبقى فـــي غـــزة للضغط علـــى حركة 

حماس حتى تلقي سلاحها.
وأعلنـــت حركـــة حمـــاس فـــي وقت 
ســـابق صراحة أنها لن تقبل بتجريدها 
من ســـلاحها في ظل استمرار الاحتلال، 
وهـــو موقف يتقاطع أيضا مع حزب الله 
فـــي لبنان، حيث يتمســـك الأخير بإنهاء 
الوجـــود الإســـرائيلي فـــي لبنـــان، قبل 

الحديث عن أي تصور لنزع سلاحه.
نتنياهـــو  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ســـيتخذ من رفض الطرفين الفلسطيني 
واللبناني ذريعـــة لتبرير تحركات قواته 
فـــي المنطقتيـــن، وهـــو الـــذي يتعرض 
لضغوط شـــديدة من طـــرف حلفائه من 

اليمين المتطرف.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، هدد 
بالانســـحاب مـــن الحكومة فـــي حال تم 
الإبقاء على أي نفوذ لحماس داخل غزة، 

فيما أكد له نتنياهو أن هذا لن يحدث.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية على 
الاتفاق مع حماس في الســـاعات الأولى 
من صبـــاح الجمعة، بمـــا يمهد الطريق 
لوقـــف الأعمـــال القتالية فـــي قطاع غزة 
خلال 24 ســـاعة ولإطلاق سراح الرهائن 
الإسرائيليين المحتجزين هناك خلال 72 

ساعة بعد ذلك.

الـــوزراء  رئيـــس  حســـاب  وذكـــر 
الإســـرائيلي باللغـــة الإنجليزيـــة علـــى 
إكس: ”وافقت الحكومة على إطار العمل 
للإفـــراج عن جميـــع الرهائـــن.. الأحياء 

والمتوفين.“
وقال ســـكان في خان يونس بجنوب 
قطاع غزة إن بعض القوات الإسرائيلية 
انســـحبت من المنطقة الشرقية القريبة 
من الحدود، لكـــن دوي قصف بالدبابات 

سمع في المنطقة.
وفـــي مخيـــم النصيرات في وســـط 
القطاع، فكك بعض الجنود الإسرائيليين 
مواقعهم واتجهوا شـــرقا نحو الحدود 
الإســـرائيلية، لكن قوات أخرى بقيت في 
المنطقة بعد سماع دوي أعيرة نارية في 

الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وانســـحبت قـــوات إســـرائيلية من 
طريق يمتد من ســـاحل البحر المتوسط 
إلـــى داخـــل مدينة غـــزة، حيـــث تجمع 
المئـــات على أمـــل العودة إلـــى المدينة 
التي تعرضت لحملة عسكرية إسرائيلية 
على مدى الشـــهر المنقضي. وقال سكان 
إن إطـــلاق نار قرب المكان دفع الكثيرين 
للتردد في التقدم ولم يحاول ســـوى عدد 

قليل منهم العبور سيرا على الأقدام.
وبـــدأت فرق إنقـــاذ فـــي مدينة غزة 
مهمات في المناطق التي لم يتمكنوا من 
الوصول إليها من قبل. وقال مســـعفون 
إن 10 جثـــث على الأقل تم انتشـــالها من 

تحت أنقاض نجمت عن غارات سابقة.
وقال مهـــدي ســـقلة (40 عامـــا) إنه 
بمجرد ســـماعهم لأنبـــاء الهدنة ووقف 
إطلاق النار استعدوا للعودة لمدينة غزة 
حتـــى وإن كانت منازلهم قد دمرت وعبر 
عن ســـعادته بالعودة للمكان الذي كانت 
فيـــه المنازل بعـــد عامين مـــن المعاناة 

والنزوح المستمر.

وأدت الحـــرب إلـــى تعميـــق عزلـــة 
إســـرائيل الدولية وقلبـــت الأوضاع في 
الشرق الأوســـط رأسا على عقب واتسع 
نطاقها في المنطقة بما جر إيران واليمن 
ولبنـــان. كما أنها اختبـــرت العلاقة بين 
الولايات المتحدة وإســـرائيل، إذ بدا أن 
ترامـــب فقد صبره مـــع نتنياهو وضغط 

عليه للتوصل إلى اتفاق.

وابتهج الإسرائيليون والفلسطينيون 
على حد ســـواء بعد الإعلان عن الاتفاق، 
وهـــو أكبـــر خطـــوة حتـــى الآن لإنهـــاء 
الحرب التي قتل فيهــــا أكثر من 67 ألـف 
فلســـطيني ولإعادة باقـــي الرهائن الذين 
احتجزتهم حماس بعد هجومها المباغت 
في الســـابع من أكتوبر 2023 الذي نشبت 

بعده الحرب.
وقـــال خليـــل الحيـــة رئيـــس حركة 
حماس في قطاع غزة إنه تلقى ضمانات 
من الولايات المتحدة ووســـطاء آخرين 

بأن الحرب قد انتهت.
وذكر أن الحركة تســـلمت ”ضمانات 
الإدارة  ومـــن  الوســـطاء  الأخـــوة  مـــن 
الأميركيـــة مؤكـدين جميعـــا أن الحـرب 
قد انتهــت بشـــكـل تــــام،“ لكـن البعــض 
يبـقى متشككا في صلابة تلك الضمانات 
طالمـــا أنه لـــم يجر التوافـــق على باقي 

المراحل. على أمل أن تطوى نهائيا صفحة الحرب

نتنياهو سيتخذ من رفض 

الطرفين الفلسطيني 

واللبناني ذريعة لتبرير 

تحركات قواته في 

المنطقتين

استعادة السيادة 

تتطلب تفكيك 

الإمبراطورية المالية 

للميليشيات لا مواجهتها 

عسكريا فقط



 لنــدن - تُعدّ الدول الأوروبية، بما فيها 
فرنســــا، من أشــــدّ المؤيدين لأوكرانيا في 
حربها ضد روســــيا. كمــــا كثّفت عدة دول 
وارداتها من الطاقة الروســــية التي تضخّ 
المليــــارات مــــن اليوروهات فــــي اقتصاد 

موسكو خلال فترة الحرب.
وبعــــد مرور أربع ســــنوات على حرب 
روســــيا ضــــد أوكرانيا، لا يــــزال الاتحاد 
الأوروبــــي في وضع حرج فــــي ما يتعلق 
بتمويل طرفي الصراع. إذ تُقابل شحناته 
العســــكرية  المســــاعدات  مــــن  الكبيــــرة 
والإنسانية إلى كييف بمدفوعات تجارية 

لموسكو مقابل النفط والغاز.
وقلّص التكتل اعتماده على روســــيا، 
المورّد المهيمن ســــابقًا، بنسبة 90 في المئة 
تقريبًا منذ عام 2022. ومع ذلك، اســــتورد 
أكثــــر مــــن 11 مليــــار يــــورو مــــن الطاقة 
الروسية في الأشــــهر الثمانية الأولى من 

هذا العام.
وهذه المعطيات جاءت اســــتنادا على 
تحليل أجرته وكالــــة رويترز لبيانات من 
مركــــز أبحــــاث الطاقة والهــــواء النظيف 
(ســــي.آر.إي.أي)، وهــــي منظمــــة بحثية 

مستقلة مقرها هلسنكي.
وزادت ســــبع دول من أصــــل 27 دولة 
عضو في الاتحاد قيمــــة وارداتها مقارنة 
بالعام الســــابق، بما فــــي ذلك خمس دول 

تدعم أوكرانيا في الحرب.
ومثــــلا، شــــهدت فرنســــا ارتفاعًا في 
مشــــترياتها من الطاقة الروســــية بنسبة 
40 فــــي المئة لتصل إلــــى 2.2 مليار يورو، 
بينما قفزت مشــــتريات هولندا بنسبة 72 
في المئة لتصل إلى 498 مليون يورو، وفقًا 

للتحليل.
وفــــي حين أن موانئ الغــــاز الطبيعي 
المســــال في دول مثل فرنســــا وإســــبانيا 
تُعدّ نقاط دخول للإمدادات الروســــية إلى 
أوروبا، إلا أن الغاز غالبًا لا يُســــتهلك في 
تلك الدول، بل يُرســــل إلى المشــــترين في 

جميع أنحاء الاتحاد.
راغونانــــدان،  فايبهــــاف  ووصــــف 
المتخصص في شــــؤون الاتحاد الأوروبي 
وروســــيا بمركــــز ســــي.آر.إي.أي زيــــادة 
التدفقات بأنها ”شكل من أشكال التخريب 

الذاتي“ من قبل بعض الدول.
وبرر ذلك نظرًا إلى أن مبيعات الطاقة 
تمُثل المصدر الرئيســــي لإيرادات روسيا 
فــــي حربها ضــــد أوكرانيــــا المدعومة من 
أوروبا. وقال ”يحصــــل الكرملين، حرفيًا، 
على تمويل لمواصلة نشــــر قواته المسلحة 

في أوكرانيا.“

وخضعــــت مدفوعات التكتــــل للطاقة 
لموســــكو لتدقيق متجــــدد بعــــد أن انتقد 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب القادة 
الأوروبيــــين بشــــدة فــــي خطابــــه أمــــام 
الجمعيــــة العامــــة للأمم المتحدة الشــــهر 
الماضي، مطالبًــــا إياهم بوقف جميع هذه 

المشتريات فورًا.
وقال ”على أوروبا أن تُكثّف جهودها. 
لا يمكنهم الاستمرار في فعل ما يفعلونه. 
إنهم يشــــترون النفط والغاز من روســــيا 
بينمــــا يحاربونهــــا. إنه أمــــر محرج لهم، 

وكان محرجًــــا للغايــــة لهم عندمــــا علمتُ 
بالأمر.“

وصرّحــــت وزارة الطاقــــة الفرنســــية 
لرويترز بأن قيمة واردات البلد من الطاقة 
الروســــية ارتفعــــت هذا العــــام مع خدمة 
زبائــــن في دول أخرى، دون تســــمية دول 

أو شركات.

وتشـــير بيانـــات ســـوق الغـــاز إلى 
مـــن  فرنســـا  واردات  مـــن  جـــزءًا  أن 
روســـيا يُرســـل إلى ألمانيا، وفقًا لمحللي 

كبلر.
وتقـــول الحكومـــة الهولنديـــة إنـــه 
رغـــم دعمها لخطـــط الاتحـــاد الأوروبي 
للتخلص التدريجي من الطاقة الروسية، 
إلا أنها عاجزة عن عرقلة العقود القائمة 
بين شركات الطاقة الأوروبية والموردين 
الروس إلى حـــين إدراج هذه المقترحات 

في قانون التكتل.
وأعلـــن التكتل، الذي حظـــر بالفعل 
معظم مشـــتريات النفـــط الخام والوقود 
الروســـي، عن خطط لتسريع حظر الغاز 
الطبيعي المسال الروسي حتى عام 2027، 

بدلاً من عام 2028.
ويمُثل الغاز المسال الآن أكبر واردات 
الاتحـــاد مـــن الطاقـــة الروســـية، حيث 
يمُثل ما يقرب من نصـــف قيمة إجمالي 

المشتريات، وفقًا للبيانات.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  ورفضـــت 
التعليق علـــى بيانات واردات عام 2025. 
وكان مسؤول الطاقة في التكتل قد صرّح 
الشهر الماضي بأن الانسحاب التدريجي 
من الطاقة الروســـية يهـــدف إلى ضمان 
عـــدم مواجهة الدول لارتفاعات حادة في 

الأسعار أو نقص الإمدادات.
وتعني المقترحـــات، التي تنص على 
حظر شـــامل على جميـــع واردات النفط 
والغاز الروســـية اعتبارًا مـــن 2028، أن 
الأمـــوال الأوروبيـــة قد تدعـــم المجهود 

الحربي للكرملين لمدة عام أو أكثر.
ويقـــول ترامـــب إن النفـــط والغـــاز 
الأميركي يمكن أن يعوضا عن الإمدادات 
الروسية المفقودة، ويرى محللون أن هذا 
التحول ممكن، رغم أنه ســـيعزز اعتماد 
أوروبا على الطاقـــة الأميركية في عصر 
تســـتخدم فيه واشنطن الرســـوم كأداة 

سياسية.
وصرحت آن صوفي كوربو الباحثة 
في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة 
كولومبيـــا ”وافـــق الاتحاد على شـــراء 
المزيـــد من الطاقة مـــن الولايات المتحدة 
لتلبيـــة المطالب الأميركيـــة الملحة بوقف 

الواردات الروسية.“
وأضافـــت ”مـــع ذلـــك، مـــن الوهـــم 
الاعتقاد بأن الغاز الأميركي سيحل محل 
الغاز الروســـي، لأنه في أيدي شـــركات 
خاصـــة لا تمتثل لأوامـــر البيت الأبيض 
والمفوضيـــة الأوروبيـــة، بـــل تعمل على 

تحسين محافظها الاستثمارية.“

 الربــاط - أطلقـــت سويســـرا برنامجها 
للفتـــرة  المغـــرب  مـــع  للتعـــاون  الجديـــد 
فـــي  و2028،   2025 عامـــي  بـــين  الممتـــدة 
خطـــوة تؤشـــر علـــى مرحلة جديـــدة من 
الروابط  وتعميق  الإســـتراتيجي  التعاون 

الاقتصادية بين البلدين.
ثنائية  بميزانيـــة  البرنامج  وســـيركز 
قدرهـــا 25 مليـــون فرنك سويســـري (31.3 
مليون دولار) على تعزيز التنافسية وزيادة 
زخم سوق العمل، خاصة في المناطق ذات 

الإمكانات الاقتصادية القوية.
ويعكس هذا التعاون تحولا نوعيا في 
العلاقـــات الثنائية، حيـــث تنتقل من إطار 
التعاون التقليدي إلى شراكة إستراتيجية 
موســـعة قائمة على أسس دعم التنافسية، 
وتوفيـــر فرص العمل المســـتدامة، وتعزيز 

منظومة الابتكار في المغرب.
وبموجـــب البرنامج، الـــذي أعلن عنه 
هذا الأســـبوع بحضـــور وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة المغربي رياض مزور، وســـفير 
سويســـرا لدى الرباط فالنتـــين زيلويغر، 
أصبـــح المغـــرب رســـميا بلـــدا ذا أولوية 
للتعاون السويســـري، لتنفيذ أهدافه على 

مدى السنوات الأربع القادمة.

وأكـــد زيلويغـــر أن هـــذا التوجـــه هو 
خيـــار وصفه بأنه تعبير عـــن ”ثقة عميقة 
وإرادة مشتركة في بناء شراكة  ومتبادلة“ 

مستقبلية.
وأوضح أن البرنامج يرتكز على دعامة 
مزدوجـــة تجمـــع بـــين تعزيز التنافســـية 
وتوليـــد الوظائـــف، وأن هدفـــه الأســـمى 
هـــو مواكبة التحول الاقتصـــادي للمغرب 
عبـــر دعم الأعمال وتيســـير الحصول على 
التمويـــل، وتعزيـــز ملاءمة الكفـــاءات مع 

المتطلبات الجديدة لسوق العمل.
وتهدف المبادرة بشـــكل أساســـي إلى 
المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل 
ومســـتدام ودعم فرص التشـــغيل اللائقة 
والدائمـــة للشـــباب والكفـــاءات المغربية، 

فضـــلا عـــن تحســـين منـــاخ الاســـتثمار 
لجـــذب المزيد من رؤوس الأمـــوال المحلية 

والخارجية.
وســـيتم إيلاء اهتمام خاص للمناطق 
الواعـــدة  الاقتصاديـــة  الإمكانـــات  ذات 
بهدف تقليص الفـــوارق الجهوية وتعزيز 
التنمية المتوازنة. كما يندرج هذا التعاون 
بشـــكل وثيق في صميم أولويات النموذج 

التنموي الجديد للمغرب.
وينســـجم البرنامـــج تماما مـــع رؤية 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد الســـادس 
وأهـــداف بلده الإســـتراتيجية في تحقيق 
التحـــول الصناعـــي الأخضـــر والرقمـــي، 
لاســـيما  الشـــركات،  تنافســـية  وتعزيـــز 
الصغيرة والمتوســـطة التي تشكل العمود 

الفقري للاقتصاد الوطني.
وأكد رشيد الســـاري، الخبير والمحلل 
الاقتصـــادي المغربـــي، أن العلاقـــات بين 
التجـــارة  تشـــمل  وسويســـرا  المغـــرب 
والاقتصاد مـــع التركيز علـــى الصناعات 

المرتبطة بالأدوية.
وقال لـ“العرب“، ”لهـــذا فإن البرنامج 
يعكـــس تحـــولا فـــي التعـــاون التقليـــدي 
إلى شراكة إســـتراتيجية موســـعة ترتكز 
علـــى مجموعة من المحاور، منها تحســـين 
منـــاخ الأعمال والاســـتثمار عبر بناء بيئة 
ستكون تجارية مشجعة ومواكبة لمنظومة 

الابتكار“.
وأوضح أن ذلك سيســـهم بشـــكل كبير 
فـــي تكوين جيد لليـــد العاملة في مجالات 
منتجـــة ســـتكون قيمـــة مضافـــة للمغرب 
للانفتاح على الأســـواق الدولية من بوابة 
الرقمنة، وســـيعزز دور الشـــركات المحلية 

على المنافسة.
وأشـــار إلـــى أن البرنامج سيحســـن 
الوصـــول إلـــى التمويلات وهـــو جد مهم 
للمغرب، لأنه سيســـهم في إنشـــاء شركات 
صغيرة ومتوســـطة تدعم التشـــغيل. ومن 
ثـــم فالبرنامج جيد في مـــا يتعلق بالدعم 
والمواكبـــة مـــع التركيـــز علـــى التحـــول 

الصناعي الأخضر والرقمي.
خاصـــة  مكانـــة  المغـــرب  ويكتســـي 
كمخاطـــب محـــوري فـــي شـــمال أفريقيا، 

وفاعـــل مؤثر في القـــارة ومركز ديناميكي 
منفتح على حركة الاستثمارات والمبادلات 

الاقتصادية.
في المقابل تتموقع سويســـرا كنموذج 
متميـــز وملهـــم فـــي تطويـــر أنظمة نمو 
مبتكرة والرهان علـــى قطاعات اقتصادية 
عالية الكفاءة، وخصوصا الاســـتثمار في 

مستقبل أخضر يرفع شعار الاستدامة.
ويعتبـــر المغـــرب ثانـــي أكبر شـــريك 
تجـــاري لسويســـرا فـــي شـــمال أفريقيا، 
وثالث أكبر ســـوق لصادراتهـــا في القارة 
الأفريقية، ففي عـــام 2022، تواصل ارتفاع 
حجـــم التبـــادل التجاري ليقتـــرب من 900 

مليون دولار.
وتتمركز أكثر من 60 شـــركة سويسرية 
فـــي المغـــرب، حيث توفـــر ما يقـــرب من 8 
آلاف فرصـــة عمل فـــي قطاعـــات متطورة 
مثـــل الصناعـــات الغذائيـــة والصناعات 
الكيماوية والصيدلانية، فضلا عن الأجهزة 

والمعدات الدقيقة.
ســـجّل  الزراعـــي،  المســـتوى  وعلـــى 
المغـــرب خـــلال الموســـم 2024 – 2025 رقما 
قياســـيا جديدا فـــي صـــادرات الأفوكادو 
إلى سويســـرا، تجاوزت قيمته 12.2 مليون 
دولار، وهي أعلـــى عائدات تحققها المملكة 
في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين.

وقدمت المسؤولة عن التعاون والتنمية 
السويســـرية  بالســـفارة  الاقتصاديـــة 
فرانســـواز ســـلامة – غيكـــس، الخطـــوط 

العريضة للبرنامج.
وأوضحـــت أنـــه يرتكـــز علـــى أربعة 
محاور أساســـية ومتكاملـــة، حيث يتمثل 
المحور الأول في بناء بيئة تجارية مشجعة 
للابتكار عبر دعم تحســـين منـــاخ الأعمال 

ومواكبة المراكز الجهوية للاستثمار.
أمـــا المحور الثاني فيركـــز على تعزيز 
الكفاءات من خلال تطوير منظومة التدريب 
المهنـــي لتكون أكثـــر ملاءمـــة لاحتياجات 
الســـوق، خاصة في قطاعين حيويين هما 

النسيج والسياحة.
ويركـــز المحـــور الثالـــث علـــى دمـــج 
سلاســـل القيمـــة المســـتدامة عبـــر دعـــم 
الابتكار والرقمنة والانفتاح على الأسواق 

الدولية، فيما يســـعى المحـــور الرابع إلى 
تحسين الوصول إلى التمويل عبر توسيع 
الأدوات المتاح لفائدة الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة الناشـــطة في سلاسل القيمة 

الإستراتيجية.

وكتجســـيد فوري لهذا الالتزام، شـــهد 
حفـــل إطـــلاق البرنامج الثلاثـــاء الماضي 
توقيع مشروع مخصص لتطوير السياحة 
خنيفرة،  المســـتدامة بجهة بنـــي مـــلال – 
شـــاركت فيـــه وزيـــرة الســـياحة فاطمـــة 
الزهـــراء عمـــور، إلـــى جانـــب المســـؤول 
السويســـري فيليب أورغـــا، والمدير العام 
للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد 
برقاد، وهو ما يمثل تطبيقا عمليا لأهداف 

البرنامج.
وفـــي كلمتـــه خـــلال إطلاق المشـــروع 
الاقتصـــادي، أكد مزور على عمق العلاقات 
الاقتصاديـــة بـــين البلديـــن، مشـــيرا إلى 
أنهـــا تقـــوم على ركائـــز صلبة مـــن الثقة 
والتكامل المتبادل، مشـــددا في الوقت ذاته 
علـــى الأهميـــة القصوى لتعزيـــز التعاون 

الصناعي.
وأضاف أن ”القطاع الصناعي يشـــكل 
ركيزة أساســـية فـــي المتانـــة الاقتصادية 
لسويســـرا، والمغرب بـــدوره مؤهل ليكون 
شريكا اقتصاديا إســـتراتيجيا قادرا على 
بلورة حلـــول مبتكرة ومســـتدامة موجهة 

نحو المستقبل“.
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برنامج اقتصادي سويسري يعمق

التعاون الإستراتيجي مع المغرب
31.3 مليون دولار الميزانية المخصصة للفترة بين عامي 2025 و2028

هذا التوجه خيار 

يعكس الإرادة في بناء 

شراكة مستقبلية

فالنتين زيلويغر

البرنامج يعكس تحولا 

في التعاون التقليدي 

بين الطرفين

رشيد ساري

في ســــــياق التحولات العالمية ودعم 
ــــــرز التعاون  الشــــــراكات الدولية، يب
ــــــين المغــــــرب وسويســــــرا كنموذج  ب
متقدم للتقارب الإستراتيجي القائم 
على المصالح المتبادلة، والذي تعزز 
من خلال إطلاق برنامج اقتصادي 
للسنوات القليلة المقبلة لدفع التنمية 
المستدامة وســــــوق العمل وتشجيع 

الابتكار والاستثمار.

 غــزة - أعلنـــت حكومة غـــزة الجمعة 
أن الخســـائر الأوليـــة المباشـــرة لكافـــة 
القطاعات الحيوية بعد عامين من الحرب 
الإســـرائيلية تجـــاوزت 70 مليـــار دولار، 
مطالبة بخطة عاجلة لإعادة إعمار القطاع 

بشكل شامل وفق آلية شفافة.
الإعلامـــي  المكتـــب  رئيـــس  وقـــال 
الحكومي إسماعيل الثوابتة أثناء مؤتمر 
صحفـــي عقـــده بمدينة دير البلح وســـط 
القطاع المدمر إن ”هذه الخســـائر تعكس 
حجـــم الدمـــار الشـــامل والممنهـــج الذي 
تعـــرض له قطـــاع غزة على مـــدار عامين 

كاملين من الإبادة الجماعية“.
وربمـــا تصـــل التكلفة طويلـــة المدى 
لإعـــادة إعمـــار غـــزة بعـــد الحـــرب بين 
إســـرائيل وحمـــاس إلـــى أكثر مـــن هذه 
الأرقام، وقد تســـتغرق العملية ما يقرب 

من عقدين، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأشار الثوابتة إلى أن قطاع الرعاية 
الصحية ”تعرض لانهيار كلي بعد تدمير 
وإخراج 38 مستشـــفى وعشـــرات المراكز 

الصحية وسيارات الإسعاف عن الخدمة، 
فيما تعرضت خدمـــات الرعاية الصحية 

لأكثر من 788 هجوما“.
وبحســـب الثوابتـــة ”دمـــر الاحتلال 
أيضا 670 مدرسة و165 جامعة ومؤسسة 
تعليميـــة، وقتل 13.5 ألـــف طالب وطالبة 
وأكاديميـــا،  عالمـــا  و193  معلمـــا  و830 
فـــي محاولـــة متعمـــدة لإبـــادة الوعـــي 

الفلسطيني“.
وعن اســـتهداف دور العبـــادة ”دمر 
الاحتـــلال 835 مســـجدا كليا، وعشـــرات 
المســـاجد جزئيـــا، واعتدى علـــى ثلاثة 
كنائـــس، ودمّـــر 40 مقبرة وســـرق أكثر 
مـــن ألفين و450 جثمانـــا، وأقام 7 مقابر 
جماعية داخل المستشـــفيات، في سلوك 
الانحطـــاط  درجـــات  أقصـــى  يعكـــس 

الإنساني“.
وعلى صعيد الإســـكان قـــال الثوابتة 
”الاحتـــلال دمـــر قرابـــة 300 ألـــف وحدة 
ســـكنية كليـــا و200 ألـــف أخرى بشـــكل 
بليغ أو جزئي، مـــا أدى إلى تهجير نحو 

مليوني إنسان قسرا، وتكدسهم في خيام 
مهترئة غير صالحة للعيش، عاشوا فيها 

ظروفا قاسية إلى أبعد الحدود“.
أمـــا في ملـــف التجويع، فأشـــار إلى 
أن ”الاحتـــلال أغلق معابـــر القطاع لأكثر 
مـــن 600 يـــوم ومنع دخول مئـــات الآلاف 
من الشاحنات، واســـتهدف العشرات من 

تكيات الطعام ومراكز توزيع الغذاء”.

وأدى ذلـــك بحســـب الثوابتـــة إلـــى 
”استشـــهاد أكثر مـــن 460 مدنيا بســـبب 
الجوع وســـوء التغذيـــة، وأكثر من ألفين 
و600 مـــن المجوعـــين في مصائـــد الموت 

المزعومة للمساعدات“.
ولا يـــزال مـــن المبكـــر تقييـــم حجم 
الضـــرر الاقتصادي الناجـــم عن الحرب 

فـــي غـــزة والضفـــة الغربيـــة، وبالتالي 
تأثيـــر مـــا حصـــل منـــذ الســـابع مـــن 
المحلـــي  النـــاتج  علـــى   2023 أكتوبـــر 

الإجمالي.
ومع ذلك تشـــير التقديرات الصادرة 
من مؤسســـات دولية إلـــى أن الاقتصاد 
مـــن  بأكثـــر  ســـينكمش  الفلســـطيني 
الانكماش المســـجل العام الماضي عند 27 
في المئة، وحينها شـــهدت غـــزة وحدها 

انكماشا بنسبة 83 في المئة تقريبا.
وبالمقارنـــة مـــع آخر تحليـــل أُجري 
في العام 2017 بشـــأن أوضاع الفقر، زاد 
المعـــدل في الأراضـــي الفلســـطينية 3.7 
نقطة مئوية. ويعيش جميع ســـكان غزة 
تقريبا في حالة فقر، وفق تقرير ســـابق 

للبنك الدولي.
أما في الضفة الغربية، فقد ساهمت 
القيود على الحركة وفقدان فرص العمل 
داخل إســـرائيل في تراجع يقدر بحوالي 
17 في المئة في الناتج الإجمالي، بحسب 

ما أظهرته تقارير دولية.

70 مليار دولار تقديرات أولية لخسائر الحرب في غزة

رغم تشديد العقوبات الأوروبية على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، 
تظهــــــر مفارقــــــة لافتة، حيث يواصل التكتل الإســــــهام فــــــي دعم الاقتصاد 
الروسي في تناقض يعكس تعقيد المصالح المتشابكة بين الجانبين، ويطرح 
ــــــرز فجوة بين الخطاب  تســــــاؤلات طبيعة العلاقة المعقــــــدة، في ظل واقع يُب

السياسي والتنفيذ.

زيادة التدفقات شكل 

من أشكال التخريب 

الذاتي لبعض الدول

فايبهاف راغوناندان

من الوهم الاعتقاد 

بأن الغاز الأميركي 

سيعوض الغاز الروسي

آن صوفي كوربو

ع

الأرقام تعكس حجم 

الدمار الشامل الذي 

تعرض له القطاع

إسماعيل الثوابتة

محاور البرنامج

[ بناء بيئة تجارية مشجعة على 
    الابتكار عبر دعم مناخ الأعمال

[ تعزيز الكفاءات من خلال تطوير 
    منظومة التدريب المهني

[ دمج سلاسل القيمة المستدامة 
    والانفتاح على الأسواق الدولية

[ تحسين وصول الشركات 
    الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل



الناطـــق  أوضـــح  البيضــاء -  الــدار   
الرســـمي باســـم الحكومـــة المغربيـــة، 
مصطفى بايتاس، أن الانفتاح الحكومي 
على الإعـــلام العمومي حـــول موضوع 
الاحتجاجات التي شـــهدها المغرب هو 
انفتاح إرادي، مشـــيرًا إلى أن الحكومة 
انخرطت فيه طواعية لأنها رأت الحاجة 

إلى حوار مسؤول مع المواطنين.
الحكومـــة  أن  بايتـــاس،  وأضـــاف 
حرصت على حضور مختلف أعضائها 
في النقاشـــات التي نظمت في وســـائل 
الإعـــلام، بما فيهـــا الإعـــلام العمومي، 
مؤكـــداً أن الحكومة تـــؤدي واجبها في 

التواصل مع المواطنين.
وأفاد بايتاس أن الموعد الأســـبوعي 
ليس خاصًـــا بالوزير المكلف بالعلاقات 
مـــع البرلمـــان الناطق الرســـمي باســـم 
الحكومة فقط، بل هو فضاء مشترك بين 
الحكومة والصحفيـــين، الهدف منه هو 
توفيـــر بيئة مهنية، تحضر فيها المهنية 
المواطنون  يحتاجهـــا  التي  والمعلومـــة 

بعيدًا عن أي نوع من المزايدات.
ويقـــول خبراء إن المشـــهد الإعلامي 
المغربي في الأيـــام الأخيرة عرف تحولاً 
لافتًا، إذ بدا واضحًا أن وسائل الإعلام، 
العموميـــة والخاصة، اســـتعادت زمام 
المبادرة فـــي تنظيم النقاشـــات العامة، 
مقدمـــةً نموذجًـــا جديـــدًا فـــي التعامل 
مـــع القضايـــا الداخليـــة، بعيـــدًا عـــن 
الخطـــاب الدفاعـــي أو التبريـــري الذي 
ظـــل ملازمًا للإعـــلام الرســـمي لعقود. 
وأفاد الوزيـــر أن هذه الندوة الصحفية 
بـــدأت مباشـــرة بعد تعيـــين الحكومة، 
فـــي وقت كانت البـــلاد فيه تحت بعض 
التقييـــدات الاحترازيـــة. وقـــد اعتبرت 
الحكومة أن هذا الموعد يجب أن نجد له 
الصيغة المناســـبة للاجتماع فيه بشكل 

منتظم.
وأورد أن الحكومـــة حرصـــت على 
الصحفيـــة  النـــدوات  هـــذه  تُعقـــد  أن 
أســـبوعيًا، مع اســـتثناء الحالات التي 
عـــدد  أن  مفيـــدا  صعوبـــات،  شـــهدت 
النـــدوات التـــي عقدت كبير جـــدًا، رغم 
أننا لـــم نقم بالمقارنات مـــع الحكومات 

السابقة.
الصحافيـــين  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
يستطيعون طرح أسئلتهم بحرية كاملة. 
وعندمـــا تتوفر الإجابات نقدمها، بعيدًا 
عن التأجيل أو المماطلة، داعيا من جهة 

أخرى إلى ضرورة التحلي بالمهنية.
أن  الحكومـــي  المســـؤول  وأردف 
المشـــكلات الاجتماعيـــة أو الاقتصادية، 
لا يجـــب أن نحصرهـــا كلهـــا فـــي هذه 
النـــدوة الصحفية، مبرزا أن المهنية هي 
التواصل الصريح والشـــفاف، وإيصال 
الإجابـــات للمواطنين، وهو ما نســـعى 

إليه دائمًا.

وقـــال الكاتب حـــاتم البطيـــوي إن 
هـــذه العـــودة القويـــة ”ليســـت مجرد 
اســـتجابة ظرفية للأحـــداث، بل تعبيرًا 
عن نضج تجربة إعلاميـــة باتت تعرف 
دورهـــا وتؤمـــن بقدرتهـــا علـــى قيادة 
الـــرأي العام لا مجرد اللحـــاق به. وفي 
ذلك أيضًـــا جنـــيٌ لثمار عقـــود طويلة 
من تقاليـــد الصحافة فـــي المغرب؛ ذلك 
أن الصحافـــة – كمـــا يراهـــا كثيرون – 
تاريخٌ يتراكم وتجـــاربُ يصقلُ بعضها 

بعضًا.“

وتعتمـــد الدولـــة على الإعـــلام في 
التعامل مـــع كل الأزمات، باعتباره أداة 
للتواصل الأفقي الذي يســـمح بالإخبار 
والتفســـير والتوضيح والتحليل، وهذا 
ما يجعل الإعلام جزءا من حلول الأزمة، 
نظـــرا لقدرتـــه علـــى صناعة الرســـالة 
التواصليـــة، وتمرير الأفـــكار، والإعداد 

النفسي لقبول آثار الأزمات.
وفي هذا الســـياق، أظهرت التغطية 
الإعلاميـــة المحليـــة للأحداث فـــي المدة 
الأخيرة مدى هشاشة التغطيات القادمة 
من الخارج، التي كانت في أغلبها خارج 
الســـياق، منفصلـــة عن الواقـــع، وغلب 

والإســـقاطات  والتأثر  الانفعـــال  عليها 
العاطفية والمزايدات.

إن الأكثر دلالـــة في هذا التحول هو 
بروز مشـــاهد غير مألوفـــة في الفضاء 
المســـموع والمرئـــي المغربـــي: مذيعون 
شـــباب يناقشـــون وزراء مباشرة على 
الهواء، يواجهونهم بالأســـئلة الصعبة 
والحارقة، ويعبّرون أحيانًا عن مواقف 

نقدية صريحة.
ويعيـــب البعـــض علـــى التواصـــل 
الحكومـــي أنـــه مبنـــي علـــى التركيـــز 
والإطنـــاب في البيانـــات، ما يعني قتلا 
بطيئـــا للمعلومة، خاصة أمـــام ارتفاع 
منســـوب نفـــس الأخبـــار وتداولها من 
قبـــل كل المنصـــات الإعلاميـــة في نفس 
الوقت، ممـــا يحقق التخمـــة الإعلامية 
التـــي تهدد شـــهية المتابعـــة، وبالتالي 
مـــن الضـــروري تنويـــع وتوزيـــع زمن 
البث والانتقال إلى مرحلة الاســـتئناس 
بخطاب الطـــوارئ، كما أن اســـتهداف 
نفس المواطن بنفس الصور والمضامين 
التنافـــس  روح  يقتـــل  المـــادة  ونفـــس 
المهنـــي، ويفقـــد الرســـالة التواصليـــة 

أهدافها.
ويرى هـــؤلاء أنه لا يمكـــن الحديث 
عـــن حلول لنقـــاط الضعف هـــذه، دون 
ذكـــر عنصرين أساســـيين، وهما إعداد 
وتمويـــل  وتدريبهـــم،  الصحافيـــين 

المؤسسات الإعلامية.
وفي القناة الثانية بالدار البيضاء، 
لخصت الصحافية ســـناء رحيمي أزمة 
التواصـــل الحكومي بقولهـــا: ”لا يمكن 
أن يقتصر التواصل مع وسائل الإعلام 

على لحظات التدشين فقط.“

ميديا 
أونلاين

التغطية الإعلامية المحلية 

للأحداث في المدة الأخيرة 

أظهرت مدى هشاشة 

التغطيات القادمة من 

الخارج

 بيــروت - كلّـــف مجلس الـــوزراء في 
جلسته الخميس في السرايا الحكومية، 
الخيـــارات  بدراســـة  العـــدل  وزارة 
الجيش  لمقاضـــاة  المتاحـــة  القانونيـــة 
الإســـرائيلي علـــى خلفيـــة الاعتداءات 
أثنـــاء  الصحافيـــين  بحـــق  المرتكبـــة 
تأديتهـــم واجبهـــم المهني، و“لا ســـيما 
استشـــهاد الصحافـــي عصـــام عبدالله 

ورفاقه.“
جاء هذا القرار بناءً على اقتراح تقدّم 
به وزير الإعلام بول مرقص، استناداً إلى 
قـــرار مجلس الـــوزراء رقـــم 1 بتاريخ 26 
أبريل 2024، والذي يتعلّق بتقرير المنظمة 
الهولندية للبحث العلمي التطبيقي حول 
ملابســـات مقتل عبداللـــه، وقرار مجلس 
الوزراء رقم 38 بتاريخ 28 مايو2024، الذي 
طلـــب مـــن وزارة الخارجيـــة والمغتربين 
ضـــمّ التقريـــر إلـــى الشـــكوى المقدّمـــة 
مـــن لبنـــان إلـــى الأمم المتحدة فـــي هذا 

الشأن.
للإعلام“،  الوطنية  ”الوكالـــة  وأفادت 
بـــأن الاقتـــراح جاء بمبـــادرة من مرقص 
فـــي ذكـــرى مقتـــل عبدالله، ومـــن خارج 
جـــدول الأعمـــال، بعـــد التواصـــل مـــع 
الرئيـــس اللبنانـــي جوزيف عـــون، الذي 
شـــجّع على اتخـــاذ القـــرار، وبتأييد من 
رئيـــس الحكومـــة نـــواف ســـلام الـــذي 
تبنّـــى الطـــرح، ونـــال موافقة الـــوزراء 

الحاضرين.
كان عصـــام عبداللـــه يعمـــل مصوراً 
صحفياً لدى وكالة رويترز. ولقي مصرعه 
بتاريـــخ 13 أكتوبـــر 2023 إثر غارة جوية 
بالقـــرب من قريـــة علما الشـــعب جنوب 

لبنان، وذلـــك بينما كان في مهمة لتغطية 
المواجهـــات بـــين الجيـــش الإســـرائيلي 

وحزب الله. 
وأدان الاتحـــاد الدولـــي للصحافيين 
العـــرب  للصحافيـــين  العـــام  والاتحـــاد 
استهداف  اللبنانيين  الصحافيين  ونقابة 
الصحفية  للطواقم  الإســـرائيلي  الجيش 
في لبنـــان، وقتل العديد منهـــم بعد فتح 
حزب الله جبهة إســـناد لحليفته حماس 
في غزة انتهت بتآكل نفوذ الحزب وطنيا 

وإقليميا.

وقـــال الأمين العام للاتحـــاد الدولي 
للصحافيـــين أنطونـــي بلانجـــر: ”عدد 
الصحافيين الذين قتلوا في هذه الحرب 
يثيـــر الدهشـــة. ســـواء قتلـــوا عمدا أو 
كأضـــرار جانبيـــة، فإنه يمثـــل تجاهلا 
صادمـــا لحياة البشـــر، وبشـــكل خاص 
للمجتمع الصحفي. لا يمكن أن تســـتمر 
إســـرائيل بالإفلات مـــن العقاب، ويجب 
محاكمـــة ومعاقبـــة مرتكبـــي الجرائـــم 
ضد الصحفيين أمـــام المحاكم الجنائية 

الدولية.“

  القاهرة - تحول اللواء حســــن رشاد، 
رئيس جهاز المخابــــرات العامة المصري، 
إلى رمز وطني مصري على إكس. وأشاد 
المصريون بدور رشاد في قيادة مفاوضات 
ناجحة لوقف إطلاق النار في غزة، والتي 
أُعلــــن عنهــــا فــــي شــــرم الشــــيخ. وصور 
ناشــــطون رئيس جهاز المخابرات العامة 
كـ“رمز بطولي“ يجســــد القــــوة والحكمة، 
الذي يصنع السلام،  وشبهوه بـ“الصقر“ 
مع هاشتاغات مصاحبة مثل #الصقور_
و#مصر_تنتصــــر_ تصنع_الســــلام 

علي_الجميع.
 وقـــاد اللواء رشـــاد الوفـــد المصري 
في جلســـات مكثفة مع ممثلي إســـرائيل 
وحمـــاس، بدعم من الرئيـــس عبد الفتاح 
السيســـي، وقطر وتركيا. الاتفاق يشـــمل 
21 بنـــداً، منهـــا الانســـحاب مـــن محور 
فيلادلفيا، إطلاق ســـراح أسرى، وتجميد 
ســـلاح حماس مؤقتاً. هذا النجاح يُعتبر 
إحباطـــاً لمحـــاولات التهجيـــر مـــن غزة، 
ويُعزى إليه دور مصر كوســـيط رئيسي. 
ليتحـــول الثناء إلـــى الرئيـــس المصري 

عبدالفتاح السيسي.
وقـــال الإعلامـــي المصـــري إبراهيـــم 

عيسى:

ووصـــف الإعلامي عمـــرو أديب  الدور 
النار  إطلاق  وقف  مفاوضات  في  المصري 
والمحوري“. وأكد  غزة، بـ“الفعال  في قطاع 
أديب على أن مصر لا تسعى وراء الشهرة أو 
التقدير الإعلامي، بل تعمل بصمت وتركيز 
مستندة  الإعمار،  وإعادة  السلام  لتحقيق 

إلى تاريخها وخبرتها في المنطقة.
وعبـــر المصريون عـــن فخرهم بطرق 
عاطفية وفكاهية، مـــع صور وفيديوهات 
من الاجتماعـــات تُظهر ”نظـــرة الصقر“ 
لرشـــاد، التي تُفســـر كرمز للثقة والقوة. 
وشبه بعض المســـتخدمين رشاد بأبطال 
تاريخيـــين مثل أنور الســـادات في كامب 

ديفيد.
وتداول مســـتخدمو إكس على نطاق 
واســـع مقطع فيديو للمبعـــوث الأميركي 
ســـتيف ويتكـــوف يشـــكر اللواء رشـــاد 
شـــخصياً قائلاً: ”لولاك يا سيدي، لم نكن 

لننجز ذلك“، وأشـــاد بـ“مهـــارة المفاوض 
المصري.“

وبحســـب نظرية ”الرمـــوز الثقافية“ 
لكليفورد غيرتز، يصبح الفرد رمزاً للقيم 
الجماعية مثل الســـيادة والســـلام. وفي 
هذا الســـياق صـــور رشـــاد كـ“الصقر“، 
و“الرجل الهادئ الذي يحقق المستحيل“، 

مما يعزز صورة مصر كدولة قوية.
فـــي ظـــل تحديـــات مثـــل محـــاولات 
التهجيـــر مـــن غـــزة، يُقدم الرشـــاد كمن 
أحبـــط ”مؤامرة“، محولاً القلق الشـــعبي 

إلى فخر.
وكتب معلق:

وكتب معلق:

ونشرت معلقة التصريحات قائلة:

وعلق آخر:

عصـــام  الصحافـــي  الكاتـــب  وقـــال 
خضيري تعليقا على صورة وفد الوساطة 
المصـــري برئاســـة اللواء #حسن_رشـــاد 
رئيـــس جهـــاز #المخابرات_العامة خلال 
مفاوضـــات وقـــف الحـــرب في #شـــرم_

الشيخ“:

وتـــداول معلقون تدوينـــات في إطار 
إقليمي أوسع. وكتب معلق:

وكتب معلق:

وأضاف:

وكتب حساب آخر:

لبنان يدرس مقاضاة إسرائيل 

لاستهدافها صحافييه

الحكومة المغربية تراهن على التواصل 

مع الإعلام لتعزيز الشفافية

دور محوري

#حسن_رشاد ترند.. 

المصريون يجدون رمزا وطنيا
مستخدمو إكس يستعيدون أبطالا تاريخيين: 

أنور السادات في كامب ديفيد

تصدر هاشــــــتاغ #حسن_رشاد الترند المصري على إكس. والهاشتاغ 
ــــــرات العامــــــة المصري مــــــن صفته   ــــــواء رئيس جهــــــاز المخاب يخــــــرج الل
الدبلوماسية الرســــــمية؛ ليصوره ”رمزا للفخر الوطني المصري“ في زمن 

الأزمات الإقليمية.
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الإعلام جزء من الحل

هل تتحقق العدالة

@Ibrahim_3eissa
جمال عبدالناصر أنقذ الفلســــــطينيين 
من مأســــــاة أيلول الأسود ١٩٧٠. أنور 
الســــــادات حاول أن ينقــــــذه في ١٩٧٩ 
ورفضوا، حســــــني مبارك أنقذهم في 
ــــــروت ١٩٨٢ وأنقذهم  مذبحة وغزو بي
في أوســــــلو ١٩٩٣ وها هو عبدالفتاح 
السيســــــي ينقذهم من مجازر ومذابح 
ــــــر ٢٠٢٣ و٢٠٢٥ ويجب  وإبادة وتهجي
ــــــم الفلســــــطيني أن مصر هي  أن يتعل
ــــــدة وعندما تبعــــــدون عن مصر  القائ
ســــــواء نحو تركيا أو قطر أو إيران لن 

تجدوا إلا أبواب الجحيم.

@alatarahmed967
”الأرادة والتحــــــدي والتحلي بالصبر 
جــــــزء مهم من أعلاء قيم الأشــــــخاص 
ــــــدول والأمم الســــــيد  ومــــــن بعدها ال
#حسن_ اللواء  #ستيف_ويتكوف 
رشاد الرئيس #عبدالفتاح_السيسي 

#رئيس #جمهورية #مصر #العربية ”

@Elwa3y_nour
ســــــتيف ويتكوف رجل ترامب الأبرز 
بيقول للســــــيد اللواء حســــــن رشــــــاد 
ــــــرات العامــــــة  ــــــس جهــــــاز المخاب رئي

المصرية:
”ولكن بدونك يا ســــــيدي لم نكن لننتهي 

من ذلك ”
#الوعي_نور

@AliHass40878173
هنا القاهرة

من هنا يولد السلام
يد تحمل الســــــلام- ويد تحمل القوة 
والسلاح افتخر اني مصري- وبلدي 
مصر- ورئيسي عبد الفتاح السيسي
وعندي جيش يجعلني انام امن داخل 
بلدي مصر قولوا معايا تحيا مصر

@KhalidRmatha
اللواء حســــــن رشــــــاد رئيس جهاز 
ــــــرات العامــــــة المصرية هو من  المخاب
يســــــتحق جائزة نوبل للسلام وليس 
ــــــذي حــــــاول عــــــدة مرات  ترامــــــب ال
إيقــــــاف الحــــــرب والمفاوضــــــات في 
قطر وفشــــــل فــــــي كل محاولاته على 
عكس اللواء حســــــن رشــــــاد أجرى 
مفاوضات مباشــــــرة من أول جلسة 
مفاوضات على أرض شــــــرم الشيخ 

في جمهورية مصر.

@Z_H_Ab
اســــــأل الله العظيم ان يجنب الشعب 
المجرمين  الصهاينة  شر  الفلسطيني، 
العنصريين. جهود كبيرة عظيمة بذلت 
من كثير من الدول العربية والإسلامية 
على رأسها الســــــعودية ومصر التي 
ضغطت وبشــــــكل كبير ومعهم أيضا 
ــــــا وفي شــــــرم الشــــــيخ  قطــــــر، وتركي
جمعتهم مصر هناك وبذل #حسن_

وتراس  ــــــرات  المخاب ــــــس  رئي رشــــــاد 
الاجتماعات

@AliHass40878173
بدلا.. مايستدرجه للبيت الابيض

السيسي يســــــتدرج ترامب الي مصر 
ــــــين حماس  ــــــع اتفــــــاق الهدنة ب لتوقي
وإسرائيل بمعاونة مصرية قوية وعلي 

الارض المصرية
#تحيا_مصر_وعاش_السيسي

@soha_elsisi777
”٣ #ويتكوف نشعر بالأفضلية لوجودنا 
معــــــك لم نكــــــن لننجــــــز #اتفاق_غزة 
ــــــس #السيســــــي.. مهارة  ــــــدون الرئي ب
المفاوض المصري أوصلتنا لـ#اتفاق_

وقف_إطلاق_النار_في_غــــــزة 
ــــــص للواء #حسن_رشــــــاد قاله انت  ب
ســــــيدي لولاك لمــــــا تم #تحيا_مصر 
تمــــــس  _لا يه _قو له و _د مصر #
م  لســــــلا _ا _تصنع ر لصقو ا #

#السيسي_زعيم_بحجم_عالم“

@Jomma_Masr
”’يســــــعدني أن اجتمع معكم في هذه 
’نحن  حياتي‘  فــــــي  الهامه  اللحظات 
ــــــق هائل ومدهش وما  عملنا مع فري
كنا لننجز ذلك لولا ارادتكم ومهارة 
ســــــتيف #ويتكــــــوف منبهرا  فريقكم‘ 
ــــــأداء المصريين ’من دونك ســــــيدي  ب
لم نكــــــن لننجز ذلك فأنا اشــــــكركم‘ 
ســــــتيف #ويتكوف مشــــــيدا بالسيد 

#حسن_رشاد 
#الصقور_تصنع_السلام“

@Ahmed3adeldoly
ــــــس جهاز  اللواء حســــــن رشــــــاد رئي
يقود  ــــــة  المصري العامــــــة  ــــــرات  المخاب
التنســــــيق باقتدار بتوجيهــــــات القائد 

#السيسي
مصر تعيد صياغة معادلة الســــــلام، 
ــــــس السيســــــي يعلو مع  واســــــم الرئي

#ترامب في سباق نوبل للسلام
الصقــــــور لا تتحدث… الصقور تصنع 
التاريخ!#الصقور_تصنع_السلام



منذ إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عن خطته للسلام 

الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا في 
بـ“صفقة القرن“، برز خطاب سياسي 

وإعلامي يصوّره كـ“صانع سلام“ 
يسعى إلى حل أحد أكبر النزاعات 

تعقيدا في العالم. لكن هذا التصور، 
الذي جرى الترويج له بكثافة، 

يخفي وراءه بنية سياسية تهدف 
إلى إعادة تشكيل القضية الفلسطينية 

وفق رؤية أحادية، تتجاهل الحقوق 
التاريخية للشعب الفلسطيني وتعيد 

تعريف السلام بما يخدم ضمنيا 
مصالح إسرائيل والولايات المتحدة.

لم تكن خطة ترامب محاولة 
جادة لحل الصراع الفلسطيني 
– الإسرائيلي، بل كانت مشروعا 
لإعادة هندسة هذا الصراع. فقد 

جرى اختزال القضية الفلسطينية 
من كونها قضية تحرر وطني إلى 

مجرد أزمة إنسانية وأمنية. في هذا 
السياق، لم تعد المطالب الفلسطينية 

تتعلق بإنهاء الاحتلال أو تحقيق 
السيادة، بل تحولت إلى مطالب 

معيشية واقتصادية، مثل تحسين 
البنية التحتية وتوفير فرص العمل، 

في تجاهل صارخ لجذور الصراع.
هذا التحول البنيوي في 
تعريف القضية يعكس رغبة 
الإدارة الأميركية في تصفية 

البعد السياسي للصراع وتحويله 
إلى ملف يمكن التعامل معه عبر 

أدوات التنمية الدولية، دون الحاجة 
إلى الاعتراف بالحقوق الوطنية 

للفلسطينيين.

بان جليا أن أحد أبرز ملامح 
خطة ترامب هو التركيز على ”السلام 

الاقتصادي“، حيث جرى اقتراح 
مشاريع استثمارية ضخمة في 
الأراضي الفلسطينية، خاصة 
في قطاع غزة، بدعم من دول 
خليجية. وهذا الطرح يروّج 

لفكرة أن تحسين الظروف 
المعيشية يمكن أن يكون 

بديلا عن إنهاء الاحتلال أو الاعتراف 
بحق العودة.

لكن هذا النموذج يتجاهل حقيقة 
أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن 

تكون مستدامة في ظل الاحتلال، 
وأن الحقوق السياسية 

لا تُشترى بالمشاريع. 
فالفلسطينيون لا 

يطالبون فقط بتحسين 
حياتهم اليومية، بل يسعون 
إلى الحرية والسيادة والعدالة، 

وهي قيم لا يمكن 
تعويضها بالمال.

في قلب خطة ترامب للسلام، يبرز 
هدف غير معلن لكنه جوهري: تعزيز 

التطبيع بين إسرائيل والدول العربية. 
فقد استُخدمت القضية الفلسطينية 

كمدخل لإعادة تشكيل التحالفات 
الإقليمية، حيث دُفعت دول عربية نحو 
توقيع اتفاقيات تطبيع دون أي مقابل 

حقيقي للفلسطينيين.
وهذا التوجه يعكس رؤية ترى 

في إسرائيل شريكا إستراتيجيا 
في مواجهة إيران، وتعتبر القضية 

الفلسطينية عبئا يجب التخلص منه. 
وهكذا، تحوّل السلام من كونه عملية 

لحل الصراع إلى أداة لإعادة 
ترتيب المنطقة سياسيا وأمنيا.

من أبرز سمات خطة ترامب 
أنها تجاهلت القيادة الفلسطينية، 
بل ووصفتها بأنها غير مؤهلة لصنع 

السلام. فقد فُرضت شروط مسبقة 
على الفلسطينيين، مثل نزع سلاح 

المقاومة والقبول بالسيطرة الأمنية 
الإسرائيلية، قبل حتى بدء التفاوض.

وهذا الإقصاء يعكس رغبة في 
د  فرض حل من طرف واحد، حيث يُحدَّ
مستقبل الفلسطينيين دون مشاركتهم 

الفعلية. وهو ما يتناقض مع أبسط 
مبادئ العدالة الدولية، التي تقتضي 
إشراك أصحاب القضية في صياغة 

الحلول.
بعد إعلان الخطة، شهدت المنطقة 

تحولات ميدانية تهدف إلى تكريس 
الواقع الجديد. فقد جرى توسيع 

المستوطنات، وفرض سيطرة 
أمنية مشددة على الضفة 

الغربية، وتكثيف الحصار على 
غزة. وكل هذه الإجراءات تهدف 
إلى فرض أمر واقع يجعل من أي 
حل سياسي مستقبلي مجرد قبول 

بالواقع المفروض.

كما استُخدمت نتائج الحروب 
على غزة لتبرير إعادة رسم الحدود 
الأمنية، وتقليص مساحة المقاومة، 

وتفكيك البنية السياسية الفلسطينية. 
وهكذا، يتحول السلام إلى عملية 
هندسية تهدف إلى إعادة تشكيل 

الجغرافيا والديموغرافيا بما يخدم 
مصالح الاحتلال.

في مرحلة ما بعد الخطة، برزت 
مقترحات لتحويل غزة إلى منطقة 
نفوذ اقتصادي دولي، حيث تدخل 

شركات أميركية وغربية وعربية 
لإعادة الإعمار، ضمن شروط أمنية 

إسرائيلية صارمة. هذا النموذج 
يسعى إلى فصل غزة عن السياق 

الوطني الفلسطيني، وتحويلها إلى 
كيان اقتصادي بلا سيادة.

لكن هذا الطرح يواجه تحديات 
كبيرة، أبرزها رفض الفصائل 
الفلسطينية لأي حل لا يعترف 

بحقوقها السياسية، إضافة إلى 
صعوبة تحقيق تنمية حقيقية في ظل 

الحصار والانقسام الداخلي.

من أخطر نتائج خطة ترامب 
أنها أعادت تعريف مفهوم السلام في 

الخطاب الدولي. فلم يعد السلام يعني 
إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة، بل 

أصبح يعني وقف القتال وتوفير الحد 
الأدنى من الاستقرار. هذا التحول 

المفاهيمي يضفي شرعية زائفة على 
مشاريع لا تحقق السلام الحقيقي بل 

تكرّس الظلم.
وقد ساهم الإعلام الدولي في 
ترسيخ هذا المفهوم، حيث جرى 
تصوير الخطة على أنها ”فرصة 

تاريخية“، رغم أنها تتجاهل قرارات 
الأمم المتحدة وتنتهك القانون الدولي.

في سياق ما بعد الخطة، برزت 
محاولات لإعادة تشكيل القيادة 

الفلسطينية، عبر دعم شخصيات 
تعتبرها واشنطن ”معتدلة“، وتهميش 

الفصائل الرافضة. وقد يُدفع نحو 
انتخابات تحت إشراف دولي مشروط، 

بهدف إنتاج قيادة تتماشى مع 
المشروع الأميركي.

لكن هذا المسار يواجه رفضا 
شعبيا واسعا، ويهدد بتفجير الوضع 
الداخلي، خاصة إذا فُرض دون توافق 

وطني.
إن تصوير ترامب كـ“صانع سلام“ 

في القضية الفلسطينية هو خطاب 
دعائي يخفي مشروعا سياسيا يهدف 
إلى تصفية القضية، لا حلها. فالسلام 

الحقيقي لا يُفرض من طرف واحد، 
ولا يتحقق عبر تجاهل الحقوق، بل 

يتطلب عدالة وشراكة واحتراما لإرادة 
الشعوب.

وفي ظل استمرار الاحتلال 
وتكريس الوقائع الميدانية وتجاهل 

الفاعل الفلسطيني، تبقى خطة ترامب 
نموذجا للسلام الوهمي الذي يعيد 

إنتاج الصراع بدلا من حله.

علي قاسم
كاتب سوري 

الحبيب مباركي
 كاتب تونسي

الالح

”السلام عبر القوة“.. عبارة 
رددها ترامب أكثر من مرة 

وهو يعلن الاتفاقية الأخيرة، لكنها 
لم تغادر ذهني وأنا أتابع أولى 

شاحنات المساعدات تدخل غزة. كان 
المشهد محمّلاً بالتناقضات: دخان 
يتصاعد من بين الأنقاض، أطفال 

شاحبو الوجوه يتطلعون إلى الخبز 
قبل أن يتطلعوا إلى السلام، امرأة 
تصرخ وقد فقدت كل شيء، بينما 

تُوقّع الوثائق في قاعات مكيفة 
بشرم الشيخ. بدا وكأن العالم يعيش 
مشهدين متوازيين لا يلتقيان: مشهد 
الدم والركام، ومشهد البروتوكولات 

والابتسامات الدبلوماسية.

في العاشر من أكتوبر 2025، 
وبعد سنتين من الدمار الذي ذاق 

فيه الفلسطينيون مرّ الموت، أعلنت 
الحكومة الإسرائيلية موافقتها على 
ما سُمّي ”المرحلة الأولى“ من خطة 

ترامب للسلام. الاتفاقية التي أُحيطت 
بكل البهرجة الإعلامية بدت وكأنها 

نهاية فصل طويل من المأساة، لكنها 
في حقيقتها ليست سوى فاصل 

درامي، أشبه بمسكن يخفف الألم 
دون أن يعالج المرض. أتذكر مشهدا 
لصباح بارد في غزة، حين بدا وكأن 
نفقا مظلما قد انفتح فجأة في نهاية 
النفق. الناس يتجولون بين الركام، 

بعضهم يبحث عن أثر لحياة مضت، 
والبعض الآخر يبحث عن لقمة عيش 
في عالم لم يعد يعترف إلا بالأقوياء. 
كان المشهد أقرب إلى لوحة سريالية 

عنوانها ”السلام يولد من رحم 
الحرب“، أو إذا استخدمنا مفردات 
الرئيس الأميركي ترامب: ”السلام 

يولد عبر القوة“.
ولكن، دعونا نفكر قليلا: هل حقا 

السلام سيولد عبر الحرب واستخدام 
القوة؟

تفاصيل الاتفاقية بدت للوهلة 
الأولى واضحة: إطلاق جميع 

الرهائن، أحياء وأمواتا، مقابل أكثر 
من ألفي أسير فلسطيني، وقف إطلاق 

النار، انسحاب إسرائيلي جزئي، 
ودخول ما بين 400 و600 شاحنة 
مساعدات يوميا. لكن الوضوح 
هنا خادع، فالشيطان يكمن في 

التفاصيل. الانسحاب الجزئي يعني 
أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على 
53 في المئة من أراضي غزة، وأن 200 

جندي أميركي سيراقبون التنفيذ 
من خارج القطاع. هذه الأرقام ليست 

مجرد أرقام، بل هي هندسة جديدة 
للسيطرة، حيث تتحول أرض غزة من 
وطن إلى رقعة شطرنج تُدار من بعيد.
الأخطر من ذلك أن إسرائيل، بدعم 

أميركي، نجحت في تحويل القضية 
الفلسطينية من مشروع تحرر وطني 
إلى مجرد ”ملف أمني إقليمي“. غزة 
التي كانت رمزا للمقاومة والصمود، 
تحولت فجأةً إلى مشكلة إدارية تُدار 

من خلال ”مجلس السلام“ برئاسة 
ترامب ومشاركة توني بلير. لم يعد 
الحديث عن احتلال وحقوق وطنية، 

بل عن ”إدارة أزمة“ و“تدفقات 
مساعدات“ و“تهديدات أمنية“. 

الفلسطينيون لم يعودوا شعبا له 
حقوق، بل مجرد مشكلة لوجستية 

تحتاج إلى إدارة. هذا التحول ليس 
تفصيلا عابرا، بل هو إعادة تعريف 
للصراع نفسه، وإعادة صياغة للغة 
التي يتحدث بها العالم عن فلسطين.

الدول المجاورة تعاملت مع 
الاتفاقية بحذر يخفي خوفا عميقا. 
مصر، التي استضافت المفاوضات، 

تدرك أن دورها كوسيط يعزز مكانتها، 
لكنها تخشى أن يتحول حدها الشرقي 

إلى مصدر دائم للقلاقل. الأردن يرى 
في الاتفاقية ناقوس خطر، إذ قد تدفع 

العمليات في الضفة الغربية بموجة 
جديدة من اللاجئين نحو حدوده. أما 

قطر وتركيا، فهما تسعيان لتعزيز 
نفوذهما عبر رعاية إعادة الإعمار، 
لكن بثمن: القبول بتحويل القضية 

من قضية مبدئية إلى ورقة في لعبة 

القوى الكبرى. الجميع يرقص على 
الإيقاع الأميركي، لكن كل طرف يخشى 

أن ينكسر الإيقاع فجأة.
الأرقام الاقتصادية تكشف الفجوة 
الأخلاقية. اقتصاد إسرائيل البالغ 580 

مليار دولار أصيب بتشققات لكنه لم 
ينهَر. أما غزة، فقد شهدت انهيارا شبه 
كامل: انخفاض التوظيف بنسبة 61 في 

المئة، دمار شامل للبنية التحتية، وقطاع 
صحي يترنح. هل تكفي 600 شاحنة 
مساعدات لإعادة الحياة إلى مدينة 
محاصرة؟ هل يمكن للخبز والدواء 
أن يعوضا عن سنوات من الاحتلال 

والحصار؟ الأرقام هنا ليست محايدة، 
إنها تحمل في طياتها مأساة إنسانية لا 

يمكن اختزالها في جداول وتقارير.
الاتفاقية تعاملت مع المآسي كأرقام 

في جدول تفاوضي. الأجساد تحولت 
إلى عملة، والمشاعر الإنسانية إلى ورقة 

ضغط. في لحظة ما، بدا وكأن إنسانية 
البشر قد ذابت في لغة البند والشرط 

والفقرة.
المرحلة الثانية من الخطة تنص 
على نزع سلاح حماس، وهو البند 

الذي ترفضه الحركة بشكل قاطع. هنا 
تكمن القنبلة الموقوتة. حماس ترى في 
السلاح ضمانة للبقاء، وإسرائيل ترى 
في نزعه شرطا للسلام. هذا التناقض 
الجوهري يذكرنا بأن ما يحدث ليس 

سلاما حقيقيا، بل مجرد هدنة مؤقتة. 
السلام الحقيقي لا يُفرض من الخارج، 

ولا يُصمم في عواصم بعيدة، بل 
ينبع من الاعتراف المتبادل بالحقوق 
والكرامة. كل ما عدا ذلك يبقى مجرد 

إدارة للأزمة، لا حلا لها.
الاتفاقية قد توقف الدمار مؤقتا، 

لكنها لا تحقق السلام. إنها أشبه 
بضمادة على جرح غائر لم يُنظف 

بعد. الشعب الفلسطيني، الذي دفع 
ثمن الحرب الباهظ – أكثر من 67 ألف 

شهيد ودمار شامل – يستحق أكثر 
من مجرد ”صفقة معيشية“. يستحق 

الحرية والكرامة ووطنا يعيش فيه 

بسلام. أما نحن، كمشاهدين لهذه 
الدراما، فعلينا أن نتذكر أن السلام 

الحقيقي لا يُبنى على أنقاض المدن ولا 
على جماجم الضحايا. السلام يُبنى 

على العدالة والمساواة والاعتراف 
بالإنسان ككائن يستحق حياة حرة 

كريمة.
غزة اليوم تتنفس صدى الأمل. 
شاحنات المساعدات تدخل، الأطفال 
يركضون خلفها، والناس يتطلعون 

إلى غد أقل قسوة. لكن بدون حل 
عادل وشامل، يبقى هذا الأمل 

كالسراب، يخفي وراءه واقعا مريرا 
من الاحتلال والمعاناة. السؤال الذي 

يظل عالقا: إلى متى سيظل العالم 
يعامل قضية الشعب الفلسطيني 

كمجرد ”مشكلة“ تحتاج إلى ”إدارة“، 
بدلا من أن يراها كقضية عدالة 

تحتاج إلى حل جذري؟
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الشعب الفلسطيني الذي دفع 

ثمن الحرب الباهظ - أكثر من 

67 ألف شهيد ودمار شامل - 

يستحق أكثر من مجرد «صفقة 

معيشية}، يستحق الحرية 

والكرامة ووطنا يعيش فيه 

بسلام

إسرائيل بدعم أميركي نجحت 

في تحويل القضية الفلسطينية 

من مشروع تحرر وطني إلى مجرد 

«ملف أمني إقليمي}. غزة التي 

كانت رمزا للمقاومة والصمود 

تحولت فجأة إلى مشكلة إدارية

لم تكن خطة ترامب محاولة 

جادة لحل الصراع الفلسطيني 

- الإسرائيلي بل مشروعا لإعادة 

هندسة الصراع حيث جرى 

اختزال القضية من تحرر وطني 

إلى أزمة إنسانية وأمنية بلا 

جذور سياسية

إلى السيد ترامب: القوة تصنع هدنة، لكنها لا تصنع سلاما

ترامب وصناعة السلام الوهمي

ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان

ي 
سلام 
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الأراضي الفلسطينية، خاصة 
في قطاع غزة، بدعم من دول 
خليجية. وهذا الطرح يروّج 

لفكرة أن تحسين الظروف 
المعيشية يمكن أن يكون 

تكون مستدامة في ظل الاحتلال، 
وأن الحقوق السياسية 

لا تُشترى بالمشاريع. 
فالفلسطينيون لا 

يطالبون فقط بتحسين 
حياتهم اليومية، بل يسعون 
إلى الحرية والسيادة والعدالة، 

وهي قيم لا يمكن 
تعويضها بالمال.

كمدخل لإ
الإقليمية
توقيع ات
حقيقي ل
وهذ
في إسرا
في مواج
الفلسطي
وهكذا، تح
لحل
تر

أنها تج
بل ووص
السلام.
وو ب

على الفل
المقاومة
الإسرائي
وهذ
فرض حل
مستقبل
الفعلية.
مبادئ ال
إشراك أص

الحلول.
بعد
تحولات
ال
ا
أم
الغ
غزة
إلى ف
حل س
بالواقع



لم يكن اتفاق 10 مارس بين 
الحكومة السورية وقوات سوريا 

الديمقراطية بوابة لحالة من الاستقرار 
المستدام والتفاهمات طويلة الأمد، 
بل مثّل جوهر الاتفاق إطاراً شكلياً 

لمرحلة معقدة وحساسة تؤطر عناوين 
الحدث السوري. وبمعنى أدق، فقد 

كان هذا الاتفاق محاولة دقيقة لكنها 
هشّة لإعادة ترتيب المشهد السياسي 

والأمني في سوريا، ضمن إطار تفاهم 
مؤقت يعكس تعقيدات الصراع السوري 
وتداخل المصالح الداخلية والخارجية. 
وبهذا فإن الاتفاق لا يُعدّ مجرّد خطوة 

سياسية أو تفاهم بسيط، بل هو نتيجة 
لمناورة حساسة جداً تتطلب دقة عالية 

في الموازنة بين الأطراف المختلفة 
التي تحمل مواقف متباينة ومصالح 

متعارضة.

الاتفاق بهذا المعنى يعكس حرص 
دمشق وقسد على إيجاد نقطة التقاء 
وسطى تجنب المواجهات العسكرية 

المباشرة التي قد تكون مكلفة وضارة 
للجميع. وبالتوازي، فإن ما اتفق عليه 

ا جراء ضعف مستويات الثقة  يبقى هشًّ
وتداخل المصالح الإقليمية في جوهر 
وعمق الاتفاق، وصولاً إلى التوترات 

الداخلية بين مكونات النظام السياسي 
السوري.

التفاهمات المؤقتة بين دمشق وقسد 
تعكس عمق وتعقيد المشهد السياسي 

السوري الذي يتسم بتشابك أبعاده بين 
صراع المركز والأطراف. بهذا المعنى لا 

يُنظر إلى هذه الاتفاقات بوصفها مجرد 
محطات لتعليق العنف المباشر، بل 

تمثل أيضاً محاولات لإعادة التفاوض 
على بنية النفوذ السياسي والأمني، 

مستوعبة التحولات الديناميكية 
للفاعلين كافة. غير أن هذه التفاهمات، 

مهما كانت إستراتيجيتها، تظل محفوفة 
بالمسكوت عنه سياسياً، إذ تعجز عن 

اقتلاع جذور الأزمة العميقة التي تظل 
تشكل خطوط تماس مستمرة تنذر 

بتجدد الصراعات، ما يعكس محدودية 
الحلول المؤقتة في غياب رؤية شاملة 

للإصلاح السياسي والتسوية الوطنية.
التفاهمات المرحلية بين دمشق 

وقسد هي في العمق محاولة لإعادة 
توزيع النفوذ السياسي والأمني عبر 

صياغة علاقات تبادلية تراعي التوازنات 

المعقدة. إلا أن هذه التفاهمات، ورغم 
دورها المؤقت في تثبيت بعض خطوط 

الاستقرار، تبقى عاجزة عن المواجهة 
الحقيقية للأسباب الجذرية التي أدت 

إلى تفكك الدولة السورية وأزمة الشرعية 
التي ترزح تحتها البلاد. هذه الأسباب 

تشمل غياب الثقة بين الأطراف، وضعف 
المؤسسات الوطنية، وهشاشة العدالة 
الاجتماعية، وصولاً إلى نظام مركزي 

يقمع التنوع السياسي والمجتمعي بدلاً 
من احتوائه. وبالتالي، فإن خطوط 

التوتر التي يولّدها هذا الواقع تبقى 
مفتوحة، ما يهدّد بتفجر نزاعات جديدة 

كلما انهارت التفاهمات المؤقتة أو 
تراجعت مصالح الفاعلين.

اتفاق دمشق – قسد لا يُكتفى 
بتوقيعه والاتفاق على عناوينه الرئيسية 

فقط، بل يضع على عاتق السلطة 
الجديدة مسؤولية مزدوجة في مسارين:

الأول: يتمثل في ضبط خطاب 
الكراهية الموجه ضد قوات سوريا 

الديمقراطية، خاصةً أن هذا الخطاب 
لا يعد تهديداً بسيطاً، بل يمثل عاملاً 

أساسياً في تغذية العنف ومنع استقرار 
الوضع السياسي والأمني. إذ يمكن لهذا 

الخطاب أن يؤجج النقمة ويشجع على 
التوترات المتجددة. لذلك يعتبر التعامل 

مع هذا الخطاب مهمة إستراتيجية 
تتطلب وضع آليات وإجراءات قانونية 
وإعلامية وسياسية تحدّ من التحريض 

وتعزّز من مناخ التفاهم والتعايش، وهو 
أمر حيوي لاستدامة واستقرار الوضع 

الراهن.
الثاني: يتمثل في هندسة خارطة 

طريق واضحة تُظهر الطريقة التي 
سيُستوعب بها هذا الاتفاق على الأرض، 

بحيث تتكيف الإجراءات والقرارات 
مع الأمن والمصالح السياسية لكلا 
الطرفين. إذ يجب أن تتضمن هذه 

الخارطة تصوراً شاملاً لتنظيم العلاقة 
الإدارية والسياسية والأمنية بين 

الحكومة المركزية وقسد، مع ضرورة 
وضع إطار دستوري أو تشريعي واضح 

يُظهر كيفية توازن العلاقة بين المركز 
والأطراف ويحمي وحدة الدولة الوطنية 

في الوقت ذاته. كما يتطلب الأمر بناء 
مؤسسات مشتركة تدير الشؤون الأمنية 

والاقتصادية بطريقة تضمن تنسيقاً 
مستداماً وفعّالاً يحد من فرص التصادم 
ويعزز الاستقرار في المناطق الخاضعة 

للاتفاق.
يتضح جلياً أن هذه المرحلة تتطلب 

إدارة حذرة ومعقدة لما يمكن أن يثير 
الانقسام أو يعيد الاضطرابات، لأنها 

محمولة على أعتاب مفاوضات سياسية 
وأمنية تتسم بالضعف والهشاشة. لهذا، 

ليست إدارة الخطاب وضبطه مسألة 
رمزية أو ثانوية، بل تشكل عنصراً 

جوهرياً في ضمان ألا تتحول الخلافات 
إلى صدامات عنيفة من جديد. كما أنها 

تضع أمام السلطة مهام عملية تكمن في 
ترجمة التفاهم السياسي إلى إجراءات 
واضحة التطبيق على الأرض، تتناسب 

مع المصالح الأمنية والسياسية للطرفين، 
وتحترم حساسية كلٍّ منهما، في سياق 

بناء علاقة جديدة تكونت لتتجاوز 
حالة العداء السابقة وتحاول تأسيس 

إطار تعايش مستدام ضمن بنية الدولة 
السورية.

من المهم التأكيد بأنه لا يمكن 
الحديث عن إشكاليات الاتفاق أو ضبط 
مساره دون التوقف عند الدور التركي 

وأبعاده الحاسمة في تعطيل هذا 
المسار. تركيا، التي ترى في وجود قسد 

على حدودها تهديداً وجودياً لأمنها 
القومي، قامت بتبني إستراتيجية 

متكاملة تتراوح بين الضغط العسكري 
والسياسي بُغية إضعاف قسد وقطع 
الطريق أمام أي ترتيبات سياسية قد 

تعزز مكانتها أو تمنحها شرعية رسمية. 
تشمل هذه الإستراتيجية محاولة تركيا 

فرض رؤيتها السياسية على الإدارة 
الجديدة في ما يتعلق بمجمل المسارات 

السياسية في سوريا. إذ تعد هذه 
الممارسات التركية عقبة إستراتيجية 

تعرقل نجاح الاتفاق بين دمشق وقسد 
وتغذي حالة من عدم الاستقرار المستدام، 

ما يعيق بناء أطر سياسية وأمنية 
راسخة.

بالنظر إلى هذا، فإن الدور التركي 
ليس مجرد عامل خارجي بمعزل عن 

الصراع فحسب، بل طرف فاعل ومحدد 
لمسارات التفاوض والنزاع في سوريا. 

إذ تعطل سياسات وممارسات أنقرة 
بشكل مباشر وجدي عملية التفاوض 

بين قسد ودمشق، وتمُلي على الأخيرة 
شروطها التي قد لا تتوافق مع متطلبات 

الاستقرار أو التعايش السياسي في 
سوريا. هذا الأمر يعيد إنتاج حالة 

انعدام الاستقرار ويغذي أجواء عدم 
الثقة، ويجعل من الصعب تحقيق 

التوازن السياسي والأمني المستدام 
الذي يحتاجه المشهد السوري.

يبقى مستقبل الاتفاق بين الحكومة 
السورية وقوات سوريا الديمقراطية 

معلقاً بشكل مباشر على قدرة الوسيط 
الدولي في لعب دور فعال وموضوعي 
في رصد تطبيق بنود الاتفاق وضمان 
الالتزام بها. وهذا يتطلب وجود آليات 
متابعة ومراقبة دقيقة وشفافة تضمن 
متابعة التنفيذ بشكل مستمر وفرض 

المسؤولية في حال حدوث انتهاكات أو 
تخلف عن التعهدات. فدور الوسيط لا 
يقتصر على تأسيس الاتفاق فقط، بل 

يمتد ليشمل تنسيق الجهود السياسية 
والدبلوماسية لضمان بناء الثقة بين 
الأطراف، وهو عنصر حاسم في بيئة 
تشوبها الريبة وسوء الثقة المتبادلة 

الممتدة على مدار سنوات الصراع.
إن محاولة إعادة تفعيل اتفاق 

دمشق – قسد هي خطوة هشّة لكنها 
دقيقة في اتجاه التهدئة وإعادة ترتيب 
المشهد السياسي والأمني. لكن نجاحها 

مرتبط بشكل مباشر بقدرة السلطة 
الجديدة على إدارة الأوضاع الأمنية 
والسياسية بذكاء، واحتواء الخطاب 

المتعصب، وتصميم آليات عملية لتنفيذ 
الاتفاق بما يحقق التوازن المطلوب. 

ورغم ذلك، لا يجب أن يُنظر إلى الاتفاق 
كحل نهائي ونهضة شاملة تزيل كل 

أزمات النزاع السوري، بل هو محطة 
جديدة ضمن مسلسل طويل وشاق 

من المفاوضات التي تعكس التداعيات 
والتعقيدات العميقة للصراع متعدد 

الطبقات داخل سوريا. فهو جزء من 
عملية تحول بطيئة تسعى إلى إعادة 

رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع، 
وبين المركز والأطراف، وسط واقع 

مليء بالتوترات والتناقضات التي 
تقسم النظام السياسي وتضع تحديات 

مستمرة أمام قدرته على إعادة بناء 
نفسه بسلام.

التعامل مع الأزمة السورية 
يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الاتفاقات 
المحلية المؤقتة، إلى مسارات سياسية 
وطنية تتبنى إصلاحات دستورية مع 

حلول عادلة للشأن الكردي، ضمان 
مشاركة حقيقية لجميع المكونات في 
الحكم، وإرساء مؤسسات قادرة على 
إدارة التنوع بكل أبعاده، مع القضاء 
على التدخلات الأجنبية التي تعمق 

الانقسام. فقط عبر هذه الرؤية المتكاملة 
يمكن تعزيز فرص الاستقرار الدائم 

وتحويل خطوط التوتر إلى مسارات 
حوار وتوافق تحترم حقوق جميع 

السوريين.

من أرض مصر، عاد إلى فلسطينيي 
غزة الأمل في حياة آمنة مستقرة 

عندما تم الإعلان رسمياً عن اتفاق وقف 
إطلاق النار في القطاع بعد عامين من 

النار والدمار والموت والخراب.
قالها الفلسطيني البسيط الذي لم 

يتلوث بشعارات الأيديولوجيا الخائبة 
ولا بحسابات السياسة والمصالح 

الزائفة، وأكد عليها كل عربي مخلص 
لعروبته، وكل مسلم صادق في نواياه، 

وكل إنسان محب للسلام في هذا 
العالم الفسيح: لقد نجحت مصر في 

القيام بدورها، وفي أداء رسالتها، وفي 
حمل الأمانة إلى آخر لحظات الصبر 

والمواجهة.

يدرك الجميع أن مصر هي التي قادت 
معركة دبلوماسية مصيرية من أجل 

إقناع العالم ليس فقط بضرورة توقيف 
الحرب في غزة، ولكن بقطع الطريق أمام 

خطة التهجير القسري لسكان القطاع 
من وطنهم، والتي تم إعدادها في الغرف 

المظلمة بين واشنطن وتل أبيب، وأعلن 
عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
منذ أشهر، وناقشها الإسرائيليون في 
الحكومة والكنيست ومراكز الأبحاث 

والدراسات، وكانت ستتحول إلى واقع 
تفرضه قوة السلاح والقرار والمال 

الملوث بدماء الأطفال والنساء وبلعنات 
الجغرافيا والتاريخ. وكما كانت هناك 
أموال ستصرف على «ريفييرا الشرق 

الأوسط»، كانت هناك أموال أخرى 
جاهزة لشراء موقف القاهرة، لكن مصر 

العظيمة رفضت ذلك وبقوة. من كانوا 
يعتقدون أنها ستستسلم للإغراءات 

عادوا إلى ديارهم منكسرين وقد 
أجبرتهم إرادة المصريين على طأطأة 
رؤوسهم. كانت كلمات الشاعر الكبير 

أمل دنقل ترفرف بأجنحة الحسم والحزم 
والإصرار على المبدأ: «هي أشياء لا 

تشترى». ومصر أبداً لا تبيع.
يدرك القاصي والداني كم عانت 

مصر من هجمات الهمّج المتطرفين، ومن 
حملات الجهلة المتحاملين، ومن دجل 

وأباطيل الإخوة الأعداء والأبناء العاقين، 
ومن تلك الحروب المعلنة ضدها في السر 

والعلن، من قبل مضللي وسائل الإعلام 
والجيوش الإلكترونية، ومن الضغوط 

اليومية واللحظية التي تستهدف إقناع 
القاهرة بالتنازل عن ثوابتها الوطنية 
والقومية والدينية والحضارية. لكن 
مصر، كما كانت أول من فسّر معنى 
الضمير للإنسانية، كانت تؤكد على 
الدوام أن نظرتها لما يحدث حولها 

تتجاوز بكثير حالة الانفعال التي قد 
يقع فيها البعض، وهي ليست مرتبطة 
بمشاعر حب أو كراهية، ولا بمحاولات 

اقتناص الفرصة للتشفي من هذا أو 
ذاك، ولا هي مناسبة لتصفية الحسابات 
السياسية أو الأيديولوجية. مصر أكبر 

من ذلك. وقادة حماس الذين طالما سعوا 
إلى استهداف مصر ونظامها وقيادتها 
وقواتها المسلحة، وعملوا على تجييش 

العرب والمسلمين ضدها، وجدوها 
تستقبلهم وتتيح لهم فرصة التحرك فوق 

الأرض وتحت الشمس دون خوف من 
استهداف غادر. لقد دخلوا مصر آمنين 

ولن يخرجوا منها إلا آمنين.
وقادة حماس قد يكونون غافلين عن 

الحقيقة التي يحاول الكثيرون المرور 
عليها مرور الكرام، وهي أن عيون مصر 
وآذانها هي التي أنقذتهم في آخر لحظة 

من الهجوم على مقر اجتماعهم في 
الدوحة، وهي التي فتحت أمامهم أبواب 

الضوء لمغادرة النفق.
كثيراً ما واجهت مصر بصبرها 

المعتاد تلك الاتهامات التي يهدف من 
ورائها أصحابها إلى تبرير فشلهم ورفع 

العتب عن حاضنيهم ومموليهم، أو 
إلى التحريض ضد الدولة وقيادتها في 

محاولة جديدة لإحداث الفوضى التي قد 
يستغلها الخونة والعملاء والمتطرفون 
من إخوان الشيطان لتنفيذ مشروعهم 
التخريبي رغم كل حلقات البؤس من 

مسلسل الخراب الذي كتبوا قصته 
وحواره وتركوا للطامعين الإقليميين 

والدوليين مهمة إعداد السيناريو.
تلك مصر التي هاجموا سفاراتها، 

وتلك مصر التي زعموا أنها تحول دون 
وصول المساعدات إلى سكان غزة، وهم 
يعلمون أن المعبر في جانبه الفلسطيني 

تحت سيطرة العدو. تلك مصر التي 
كانوا يمعنون في استفزازهم لها فقط 

من أجل توريطها في حرب بالوكالة 
طمعاً في إضعاف جيشها وإحراج 

قيادتها. تلك مصر التي قادوا ضدها 
أوسع وأشرس وأوقح حملة دعائية 
معادية زاعمين أنها تقف في صف 

الأعداء، وهم يعلمون جيداً أنهم كاذبون، 
ولكن الكذب في عقيدتهم سلاح حلّله 

الدين وتبرّره الأطماع والمصالح.
لقد أثبتت مصر عظمتها، وقوتها، 

وصلابتها، وجدارتها بتاريخها 
العظيم وموقعها الاستثنائي. أكدت 

أنها الصابرة في شموخ، والمقتدرة في 
تواضع، والمتجاوزة على الصغائر. 

تعمل أكثر ممّا تتكلم، وتفي بأكثر ممّا 
تعد. ترتفع فوق صخرة الزمن بقبضة 
التحدي، كذلك النسر المتوسط علمها. 

تتسع على الجغرافيا وتمضي من فوق 
حدودها لتؤثر في محيطها والعالم.

كل من يحاول التعدي على مصر 
سيكتشف عجزه وفشله وخيبته، 

وسيدرك أنه أصغر بكثير من كعب حذاء 
الجندي المصري المرابط على الحدود، 

ومن حبة العرق المتوهجة بحرارة 
الشمس على جبين الفلاح الفصيح 

القادم من زمن أجداده الخالدين، بذلك 
العنفوان الذي لا يضاهى، وبروح 

ذلك الانتماء الخالد إلى عاجني طين 
البدايات ومالكي مفاتيح نهايات كل 
شيء، وبتلك العقيدة الوطنية التي 

تختزل كل عقائد الأرض والسماء 
التي ما كانت لتكون لولا أن استلهمها 
المصريون من أسرار عبقريتهم وتدفق 

النيل بجلالة الخصوبة الباعثة للحياة 
والقاهرة للفناء.

لقد ثأرت مصر، بقصد أو دون 
قصد، لتاريخها العظيم الخالد ولدورها 

المحوري الرائد، وأعطت الدرس البليغ 
الذي كان الكثيرون في حاجة إليه، وهي 

أن الكبير كبير، وأن القوي هو القوي 
بحكمته وصبره وقدرته على العمل في 
صمت وتحمل المصاعب في حينها إلى 

حين تجاوزها بالقدرة على التحدي 
والارتفاع فوق الصغائر. عظمة مصر 

دائماً في أن تكون وفية لإرثها وعراقتها 
وموقعها ورسالتها.
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عندما تثأر مصر 
لدورها وتاريخها

اتفاق دمشق - قسد: 
سلام مؤقت أم إعادة إنتاج للأزمة

تفاهمات مؤقتة تعكس تعقيدات المشهد السياسي السوري

مصر.. صوت الضمير العربي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
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مختار الدبابي
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مصر قادت معركة دبلوماسية 
مصيرية أوقفت الحرب في غزة 

وواجهت خطة التهجير القسري 
رافضة الإغراءات والضغوط 
لتؤكد أن إرادتها الوطنية لا 

شترى وأن رسالتها التاريخية 
ُ
ت

باع
ُ
لا ت

التفاهمات بين دمشق وقسد 
ليست مجرد هدنة لوقف العنف 

بل محاولة لإعادة توزيع النفوذ 
السياسي والأمني لكنها تبقى 

هشة وعاجزة عن معالجة جذور 
الأزمة العميقة في سوريا

الدور التركي يتجاوز كونه عاملاً 
خارجياً إذ يشكل طرفاً فاعلاً 
يعطل التفاوض ويعيد إنتاج 

انعدام الاستقرار ما يجعل 
تحقيق التوازن السياسي 

والأمني المستدام في سوريا 
مهمة شبه مستحيلة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أمجد إسماعيل الآغا
 كاتب وباحث سياسي

أأمج
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 لقبت درســــدن يوما بـ“فلورنســــا على 
الإلبــــه“، ثــــم تبــــدل اللقب فــــي زمن لاحق 
إلــــى ”وادي الســــيليكون الألماني“. وبين 
هذيــــن الاســــمين يمتــــد قــــوس طويل من 
التحول الإنســــاني، كأن المدينة تجســــد 
صــــراع الذاكــــرة مع المســــتقبل، وتعيش 
حالــــة دائمــــة مــــن النهوض بعــــد الرماد. 
في درســــدن، تتقاطع الأزمنــــة كما تتقاطع 
الجســــور فــــوق النهر، وتتعانــــق الرهافة 
الباروكية مع صرامة المختبرات، وتلتقي 
رنــــة الكمان فــــي صالــــة الأوبــــرا بطنين 
الشــــرائح الإلكترونية في المعامل. ليست 
هذه المدينة مجــــرد جغرافيا على ضفاف 
الإلبه، بل روح متأنية تتنفس عبر الحجر 
والموســــيقى، وتعيــــد تعريــــف الحضارة 
بوصفها قدرة على ترميم الذاكرة وصياغة 

الأمل من مادة الخسارة.
كمستوطنة  المتواضعة  بداياتها  منذ 
صغيرة فــــي العصــــور الوســــطى، كانت 
درســــدن تتعلم من الزمــــن لغته، ومن الفن 
عطْره، ومن الموسيقى سر دوامها. كبرت 
برعاية نخب ساكســــونية رأت في الجمال 
شكلا من أشكال الخلود، فغرست القصور 
كما تــــزرع الأحــــلام، وارتفعــــت الكنائس 
كما ترتفــــع الدعوات، وتجــــاورت الأبنية 
الباروكية فــــي معزوفة معمارية لا تعرفها 
المدن العاجلة. كل حجر فيها يروي، وكل 
زقــــاق يهمــــس، وكل معلم يتنفــــس ذاكرة 
ملــــوك وفنانين مــــروا هنــــا ذات يوم، ولا 
يزالون يحومون فــــي هوائها كأطياف من 

ضوء قديم.

في القرن الثامن عشــــر، كانت أوروبا 
تشتعل صراعات عســــكرية وفكرية، بينما 
خاضت درســــدن معركتهــــا الخاصة على 
جبهــــة الجمال. في قصر تســــفينغر، أحد 
أبهــــى مباني البــــاروك في القــــارة، كانت 
لوحــــات رفائيــــل وتيتيــــان لا تعلــــق على 
الجدران فحســــب، بل تعلق عليها الأرواح 
نفســــها. كان الفن هنا بيانا أخلاقيا أكثر 
منه زينة للملوك، فمدينة تحسن الإصغاء 
للفرشــــاة، لا بــــد أن تعرف كيــــف تصغي 

للإنسان.
درسدن اليوم، بمساحتها البالغة نحو 
328 كيلومتــــرا مربعا وعدد ســــكان يناهز 
570 ألــــف نســــمة، لا تزال تقف بين شــــرق 
ألمانيا وغربها كجســــر من ضوء وتاريخ. 
هي عاصمة ساكسونيا، نعم، لكنها أيضا 
عاصمة لدهشــــة لا تنطفــــئ، مدينة تعرف 
كيف تحــــول الرماد إلى ذاكــــرة، والذاكرة 
إلى مستقبل، والمستقبل إلى نشيد جديد 

عن الإنسان.

توازن وظيفي بصري

لم تأت تســــمية ”فلورنسا على الإلبه“ 
مــــن بــــاب المجــــاز الســــهل. كمــــا كانــــت 
فلورنســــا الإيطالية مهدا للنهضة، حملت 
درســــدن شــــعلة التنوير في قلب ألمانيا. 
امتزج في نســــيجها سحر الطبيعة البكر؛ 
خضرة تتجاوز نصف مساحتها وحدائق 
ومحميات وأشــــجار تتســــلق الضوء، مع 
عمــــارة تعيد الثقــــة بعين الإنســــان. كان 
في شــــوارعها ما يشــــبه درســــا عمليا في 
الفلســــفة: أن تحســــن ترتيب الجميل في 

العالم، فتستعيد معنى العيش المشترك.
ثم قرعت مدافع القرن العشرين أبواب 
العالــــم، وبلغت الحرب العالميــــة الثانية 
ذروتها. في فبراير 1945، قصفت درســــدن 
قصفــــا مروعا. لم يكن الهجوم العســــكري 
مجرد عملية إســــتراتيجية، بــــل كان، في 
ما يشــــبه الجريمة علــــى الذاكرة، محاولة 
لتشــــويه هويــــة مدينة بكاملها: لإســــكات 
الأوبرا، وكســــر أنــــف العمــــارة، وتمزيق 

وتهــــاوت  الكنائــــس،  ســــقطت  الألــــوان. 
الجــــدران، واحترقــــت القاعــــات، وتحول 
التاريخ إلى رماد ســــاخن. بــــدت المدينة، 
للحظة طويلة، صفحة بيضاء للدمار، كأن 
يدا حانقة قررت أن تمحو ســــطر الجمال 

من كتاب أوروبا.
ومع ذلك، لــــم تكن المعجزة في توقف 
الحــــرب، بل في أن المدينة أبت أن تموت. 
لم تتســــول عطف العالم، بــــل حملت على 
كتفيها إرادة ســــكانها، ونهضت. ما جرى 
تقنيا، بل  بعد الحــــرب لم يكن ”ترميمــــا“ 
طقســــا من طقوس الإحيــــاء: حجر يعود 
إلــــى حجر، وقوس يتكفــــل بقوس، ونغمة 
تنقذ لتقود نغمة أخرى. كأن المدينة كانت 
تقول: لقد أصبت فــــي القلب، لكن قلبي لا 

يزال يعرف الإيقاع.
الســــيدة  كنيســــة  اســــتعادت  حيــــن 
العذراء مجدها، لم تســــتعد درسدن مبنى 
باروكيا فحسب، بل استعادت قدرة الناس 
على التصالح مع الجرح. الكنيســــة اليوم 
رمــــز حــــي للمصالحــــة، وســــيرة مكتوبة 
بالحجارة عن صبر جماعي طويل. في كل 
طوبة مكانها الدقيق، وفي كل قوس معنى 
يتجاوز وظيفته. ليست قداسة المكان هنا 
مســــألة لاهوت وحسب، بل أخلاق عمارة: 
كيف تعيد تشــــكيل ما تهــــدم دون أن تفقد 

تواضعك أمام ما فقد.
على تراس بروهل، ”شــــرفة أوروبا“، 
تنفتح درســــدن في بانوراما هادئة: النهر 
مرآة تمشــــي، الأبــــراج تصغي للســــماء، 
ووجــــوه العابرين تتبــــدل كأنها صفحات 
كتاب. المشي هنا طقس شعري لا يحتاج 
إلــــى شــــرح: قليل مــــن الوقــــت، كثير من 
التواضع أمام ما لا يقال. إنه المكان الذي 
يدربك على النظر البعيد: أن ترى المدينة 
مجــــازا للعالــــم، وأن تلمــــس بيديــــك هذا 
التشــــابك الخفي بين المــــادي والروحي، 
بين الممر الحجري والســــماء التي تميل 

عليه بحنو قديم.
فــــي متحــــف الغرين فولــــت، لا تلمس 
العين مجــــرد كنوز مادية، بــــل كنوزا من 
الرؤية والذوق. المجوهرات هنا ليســــت 
زينــــة، بل لغة من ذهب ونور؛ نحو بصري 
لتصريف المعنى فــــي وجه الفوضى. أما 
قصر تســــفينغر، فليســــت قاعاته وحدها 
مــــا يهم، بل صدى الخطــــى التي مرت من 
هناك: فنانــــون وعلماء وحالمــــون تركوا 
جميعــــا أثرا خفيا في هــــواء المكان، كأن 
الجمــــال ذاكــــرة متحركــــة، لا تختزن في 
VITRINES، بل تمشــــي على مــــر العصور في 

خطوات بشرية.
ســــيمبر أوبــــرا، بتصميمهــــا النيو – 
رينيسانســــي، ليســــت مســــرحا وحسب، 

إنها قلب المدينة النابض. بين جدرانها 
يعــــود فاغنر للحياة، ويســــتعاد معنى 

الحكايــــة التــــي تقــــال بــــلا كلمات. 
الموســــيقى هنا ليست ترفيها، بل 
علاج للأزمنة الجريحة. إنها فكرة 
أخلاقية: أن تصلح العالم بنغمة، 
وأن تخفف وطأة الصراع بإتقان 
الأداء وروعــــة الصمــــت الــــذي 

يليه.
درســــدن  في  العظمــــة 

ليســــت 
على  حكــــرا 
المبانــــي. 

في سوق 

أوغســــطس، يمتــــزج القديــــم بالحديــــث، 
وتتباهــــى المدينــــة بجمالهــــا الشــــعبي: 
أصوات تعلو، ألوان تتراقص، موســــيقى 
الشــــارع تندمــــج بحركة التســــوق. حتى 
الفاكهة تعــــرض كما لو أنهــــا منحوتات. 
هنا لا فرق بين معرض وســــوق؛ فالمدينة 
كلها قابلة للتحول إلى مسرح، وكل زاوية 
صالحــــة لأن تكون مشــــهدا بصريا مكتمل 
العناصــــر. إنه درس اجتماعــــي: أن تربي 
الذائقــــة فــــي اليومــــي، وأن تقــــارب الفن 
بوصفه ممارســــة حياتية لا مقصورة على 

الأطر المؤسسية.
الجســــر الأزرق، الممتــــد كقوس ضوء 
فوق الإلبه، ليس مجرد إنجاز هندسي. إنه 
لحظة توازن بين الوظيفي والبصري، بين 
ما يتعين إنجازه وما يتعين تخيله. يربط 
الأحياء، لكنه ـ في اســــتعارة أوسع ـ يربط 
الماضي بالمســــتقبل، والأمنيــــة بالقدرة. 
كل حجــــر فيه يحكي عن معمــــار لا يعرف 
الابتذال، وعن أياد وضعتْ شــــرط الجمال 

في كل مفصل صغير.
في الحدائــــق الكبرى، وعلى رأســــها 
”غروســــر غارتــــن“، يتعلــــم الزائــــر معنى 
آخر للمكان: الصمت نفســــه. ليس صمتا 
ســــاذجا؛ بل صمت متْقن يذكرك أن المدن 
لا تقاس بضجيجها، بل بقدرتها على منح 
لحظات من الســــكينة. هناك، حيث تضيع 
الشــــمس وقتهــــا بيــــن الأغصــــان، تدرس 
درســــدن فن الإصغــــاء العميــــق: أن يكون 
الهدوء شــــكلا مــــن أشــــكال المقاومة ضد 

الاستهلاك المتسارع للانتباه والروح.
ورغم عشقها للماضي، لا تقيم درسدن 
فيه. تبني في ظله صروح المستقبل. لقب 
”وادي الســــيليكون الألماني“ ليس مجازا 
صحافيــــا بل توصيف لنهضة تكنولوجية 
تتكــــئ علــــى تقاليــــد معرفيــــة راســــخة: 
إلكترونيات دقيقة، معامل أبحاث، شركات 
ناشئة، وبيئة تستقبل الأفكار كما تستقبل 
الحدائــــق المطــــر. هنــــا لا تعمــــل التقنية 
فــــي عزلة عن الفــــن؛ إنهما يســــيران معا، 
كتوأمين يقتســــمان الرؤيــــة: التقدم ليس 

خصما للجمال، بل ابن شرعي له.
 (TU DRESDEN) جامعة درســــدن التقنية
هــــي قلب آخــــر يضــــخ الدم في شــــرايين 
المدينة. في قاعاتها ومختبراتها، يشتغل 
العلماء على الحافــــة الرقيقة بين الممكن 
والمأمول. ليــــس الهدف تصنيــــع أدوات 
فحســــب، بــــل التفكير في مصائر البشــــر 
الذيــــن سيســــتعملونها. هكــــذا تتوســــع 
المدينــــة من الداخل: تدرب مهندســــا على 
الكمبيوتر، وتدربه في الوقت نفســــه على 
إصغاء جديد لموســــيقى الأوبــــرا، لتنتج 
إنسانا حديثا لا ينفصل نصفه الأيسر عن 

نصفه الأيمن.
ولأن العيــــش فــــي مدينــــة جميلــــة لا 
يكتمــــل دون أخلاق عامة، تعمل درســــدن 
على تثبيت الاستدامة في قلب السياسات 
الحضريــــة: مســــاحات خضراء واســــعة، 
تشــــجيع للنقــــل العــــام، ورؤيــــة تــــداوي 
العلاقة بين الإنســــان والبيئة. ليست هذه 
تفاصيل لائحية، بل مفهوم جمالي للحياة 
المشــــتركة: أن تكون جودة الهواء جزءا 
من الذائقة، وأن يصبح ظل شجرة بندا 

في ميثاق المدينة الأخلاقي.

ذاكرة تقاوم النسيان

تعيش درسدن على إيقاع 
مهرجانات الموسيقى، 
ومعارض الفن، والمسارح 
التي تفتح أبوابها للغة 
الجسد والصوت 
والصمت. معرض 
”الصور القديمة“ 
يحتضن 
الأعمال 
الأوروبية 
الأثيرة، لكن 
المدينة 
لا تحبس 
نفسها في 
إطار 

الكلاســــيكيات. إنهــــا تزاوج بيــــن التراث 
المتيــــن والتجديــــد الآخــــذ في الاتســــاع، 
لتصنــــع من الثقافة جســــرا يمشــــي عليه 
القادمون من لغات وتجارب مختلفة. الفن 
هنا ليس عرضا للمشاهدة فقط، بل تجربة 
مشــــاركة تعيد بناء الروابــــط بين المقيم 

والزائر، وبين الفرد وجماعته.
في المدى النفسي، تقدم درسدن درسا 
لافتــــا: كيف تحــــول مدينة صدمــــة كبرى 
إلى ســــردية شــــفاء؟ إعادة بناء الكنائس 
والقصور ليست تصحيحا ماديا للخراب 
فحســــب، بل إعادة تشــــكيل للثقــــة. حين 
يمشــــي الناس اليوم في سوق أوغسطس 
أو على شــــرفة أوروبا، فهم لا يستهلكون 
مشاهد جميلة فحسب؛ إنهم يتدربون، بلا 
وعــــي معلن، على طقــــس علاجي جماعي: 
اســــتعادة القــــدرة علــــى الحلــــم. ينعكس 
ذلك في ســــلوك مدينــــي دافــــئ: نزعة إلى 
المشــــاركة، حس أعلى بالانتماء، واحترام 
للطــــف بوصفه فضيلة تداوي ما لا تداويه 

البيانات.
في درسدن، تتداخل طبقات الاجتماع 
كما تتداخــــل تدرجات الضوء على واجهة 
باروكية. المثقف الــــذي يخرج من الأوبرا 
يمــــر بالبائع المتجــــول، والمهندس الذي 
يفحــــص رقاقــــة إلكترونية يشــــارك مقعد 
الترام مع سائح يتأمل خرائط المدينة. لا 
يعني ذلك غياب الفــــوارق، بل يعني قدرة 
المــــكان علــــى تخفيف حدتها عبر شــــبكة 
كثيفــــة مــــن الفضــــاءات العامــــة: حدائق، 
ضفاف النهر، ســــاحات مفتوحة، أسواق. 
هناك حيث تدرس الذائقة المشتركة بعيدا 
عن كتب التربية: فــــي التقاء العيون أمام 
تمثــــال، أو في صمت جماعــــي قصير قبل 

بدء الأوبرا.
تعلمنا درسدن أن الحضارة ليست في 
تراكــــم الأثر المادي وحــــده، بل في صون 
القدرة على الإصغاء لما وراءه. لا يكفي أن 
تشيد مباني جميلة إن لم تحسن تنسيقها 
على مهل مــــع الزمن. ولا يكفــــي أن تراكم 
مختبــــرات ومعاهد إن لــــم تطعمها بدرس 
الفــــن. المعنى هنــــا ليس توازنا شــــكليا 
بيــــن ”تــــراث“ و“حداثة“، بــــل تركيب حي 
يتيح للناس أن يتعرفوا إلى أنفسهم على 
نحو أصدق: أن يتعرفوا إلى هشاشــــتهم 

وقوتهــــم معا، إلى فقدهــــم وإمكاناتهم في 
آن واحد.

كثيــــرا مــــا تســــتخدم كلمــــة ”جميلة“ 
لوصف المدن، فتغدو من كثرة الاستعمال 
عبارة وادعة وكسولة. جمال درسدن ليس 
وسادة ريثما تنام. إنه جمال مقاوم: يقوم 
علــــى الاعتــــراف بالجرح لا علــــى إخفائه. 
واجهات باروكية صقيلة، نعم؛ لكن خلفها 
ذاكرة نار. مســــارح وحقول فن، نعم؛ لكن 
تحتهــــا قــــرار دائم بتفضيــــل الحياة على 
العدم. حدائق ســــخية، نعــــم؛ لكنها أيضا 
مختبــــرات لتعلم الصبــــر، ولصوغ علاقة 

أبطأ وأعمق مع العالم.

حين تسمى درسدن ”وادي السيليكون 
الألمانــــي“، ينبغي ألا نــــرى اللقب كعلامة 
تســــويقية. المقصود هنــــا انتقال التقنية 
من خانــــة ”الأداة“ إلى خانــــة ”الأفق“: أن 
تكون التكنولوجيا وســــيلة لفهم الإنسان 
أيضا، لا لزيادة الكفاءة وحدها. في معامل 
الإلكترونيــــات الدقيقة، وفــــي مراكز الطب 
الحيــــوي، تخاض تجربــــة أخلاقية: كيف 
ننتج أدوات لا تجرح الكائن الذي تستهدف 
خدمته؟ كيف نحفــــظ الفضاء العام من أن 
يتحــــول إلى حقل اختبار بــــلا روح؟ هكذا 
تصبح الاستدامة، والسياسات الحضرية، 
ونقاء الهواء، جزءا مــــن المعادلة التقنية 

لا ملحقا بها.

أغنية لا تغادر الأذن

لقد صنعت درسدن من مأساتها هوية، 
ومن ترابها زخرفة، ومن زمنها قوسا نحو 
الســــماء. مدينة تتقن فن التحول، تنهض 
كل يــــوم لا لتنافس الآخريــــن، بل لتضيف 
إلى الحياة طبقة جديدة من العمق، كأنها 

تعيد تعليم الإنسان كيف يخلق من جديد. 
فيهــــا لا ينفصــــل الرمــــاد عن الــــورد، ولا 
الجرح عن اللحن، لأنها أدركت أن الجمال 
الحقيقــــي ليس نقيض الألــــم، بل خلاصه 

الأعمق.
مــــن يدخــــل جامعــــة درســــدن التقنية 
لا يندهــــش مــــن آلات المســــتقبل بقدر ما 
يندهــــش من أن المدينة نفســــها تحتضن 
واحــــدة من أعرق دور الأوبــــرا في العالم. 
بين رنين المخبر وصوت الرياح في قاعة 
المسرح، يكتشف الزائر أن التقدم لا يقوم 
علــــى الحديد والســــيليكون فحســــب، بل 
على تلــــك النغمة الخفية التي تربط العقل 
بالخيــــال، والآلة بالإنســــان. ومــــن يتأمل 
مجوهــــرات الغرين فولت لا يــــرى بريقها 
فحســــب، بل يلمح خلــــف اللمعان تاريخا 
من الــــذوق والكدح، من الحرفة التي كانت 

صلاة يومية ضد العدم.
وعلى شــــرفة أوروبا، حيث يقف النهر 
كمرآة للســــماء، يتعلــــم العابــــر أن يقيس 
خطــــاه بميزان المــــاء، لا بميــــزان الأرض. 
فالماء وحده يعرف كيف يحتفظ بالصورة 
دون أن يحتجزها. ومن يعبر الجسر الأزرق 
يفهم أن الهندســــة قد تكون استعارة دقيقة 
للروح، وأن ما يبنيه الإنســــان خارج نفسه 

ليس سوى امتداد لما يرمم في داخله.
في درسدن، لست مضطرا إلى أن تكون 
مؤرخا لتفهم، ولا فنانا لتبهر، ولا مهندسا 
لتعجب؛ يكفي أن تكون إنســــانا يملك قلبا 
يصغي. فهي مدينة تحدثك بلغة لا تترجم، 
وتفتح أمامك درســــا في الإصغاء: إصغاء 
إلى الحجارة التي تتذكر، وإلى الموسيقى 

التي تنبت من الرماد حياة جديدة.
إن درســــدن بكل تناقضاتها وجمالها 
المحزون ليســــت مكانا فحســــب، بل حالة 
إنسانية تمشي بين الظلال وتحلم بصوت 
الأوبرا. ترمم ما ينكسر، وتضيف إلى الغد 
طبقة جديدة من الضوء، كأنها تعقد صلحا 
بين الذاكرة والمســــتقبل. وحين تغادرها، 
يبقى فيك شــــيء لا يرى، لكنه يحس  مثل 
أغنية لا تغــــادر الأذن بــــأن الجمال، مهما 
احتقر وعذب، قادر على أن ينهض من بين 
الركام، وأن يوقع المســــتقبل على صفحة 
الماء، بلغة لا يكتبها ســــوى من مر بالنار 

وخرج منها أكثر صفاء.

مدينة درسدن صنعت من 

مأساتها هوية، ومن ترابها 

زخرفة، ومن زمنها قوسا 

نحو السماء متقنة فن 

التحول

في درسدن، لست مضطرا 

لأن تكون مؤرخا لتفهم، 

ولا فنانا لتبهر، ولا مهندسا 

لتعجب؛ يكفي أن تكون 

إنسانا يصغي

مدينة حولت صدمة كبرى إلى سردية شفاء

لا تقيم درسدن في الماضي بل تبني فيه صروح المستقبل

درسدن.. تعيد تعريف الحضارة بوصفها قدرة 

على ترميم الذاكرة
المدينة الألمانية حالة إنسانية تمشي بين الظلال وتحلم بصوت الأوبرا

ســــــاحرة هي المدن التي تنهض من رمادها، وتســــــمو على كل ما يلحق بها 
لتعيد خلق نفسها، تحافظ على جراحها التي تتجاوز العمران إلى الحكايات 
المتوارثة عن الحرب والماضي، ولكنها لا تبقى هناك بل تنفتح على مستقبلها. 

وهكذا هي درسدن الألمانية التي تعتبر درسا مبهرا.

ســــيمبر أوبــــرا، بتصميمهــــا النيو 
رينيسانســــي، ليســــت مســــرحا وحسب، 

إنها قلب المدينة النابض. بين جدرانها 
يعــــود فاغنر للحياة، ويســــتعاد معنى 

الحكايــــة التــــي تقــــال بــــلا كلمات. 
هنا ليست ترفيها، بل  الموســــيقى
علاج للأزمنة الجريحة. إنها فكرة 
أخلاقية: أن تصلح العالم بنغمة، 
وأن تخفف وطأة الصراع بإتقان 
الأداء وروعــــة الصمــــت الــــذي 

يليه.
درســــدن  في العظمــــة 

ليســــت 
على حكــــرا 
المبانــــي. 

في سوق 

الحضريــــة: مســــاحات خضراء واســــعة،
تشــــجيع للنقــــل العــــام، ورؤيــــة تــــداوي
العلاقة بين الإنســــان والبيئة. ليست هذه
صاصيليل لائحية، بل مفهوم جمالي للحياة تف
المشــــتركة: أن تكون جودة الهواء جزءا
من الذائقة، وأن يصبح ظل شجرة بندا

في ميثاق المدينة الأخلاقي.

ذاكرة تقاوم النسياان

تعيش درسدن على إيقاع
مهرجانات الموسيقى،
ومعارض الفن، والمسارح
التي تفتح أبوابها للغة
الجسد والصوت
والصمت. معرض
”الصور القديمة“
يحتضن
الأعمال
الأوروبية
الأثيرة، لكن
المدينة
لا تحبس
نفسها في
إطار

عبدالكريم البليخ

وهكذا هي درس

صحافي سوري
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 تتمحور أحداث الفيلم المغربي ”وشم 
الريــــح“ للمخرجــــة ليلــــى التريكــــي حول 
شخصية صوفيا، المصورة الفوتوغرافية 
التــــي تعيش في مدينة طنجة، وتكتشــــف 
بعد ثمانية وعشــــرين عاما أن والدتها ما 
زالــــت على قيد الحياة وتقيم في فرنســــا، 
بعدمــــا قضــــت حياتها وهــــي تعتقد أنها 

متوفاة استنادا إلى رواية والدها.
تبــــدأ صوفيا رحلة بحــــث مضنية عن 
حقيقــــة ماضيها، فتطرح أســــئلة موجعة 
وتواجــــه أســــرارا دفينة كانــــت محجوبة 
عنها طيلــــة حياتها. وتفتح هــــذه الرحلة 
بابــــا لاكتشــــاف الأجــــزاء الناقصــــة مــــن 
هويتهــــا، ومحاولة ترميــــم ذاتها الممزقة 

بين ذاكرة الأب وغياب الأم.
الفيلــــم من ســــيناريو ليلــــى التريكي، 
وبطولة وداد إلما، محمود نصر، الجيلالي 

فرحاتي، ونادية نيازي.

تطرح فكــــرة الســــيناريو بنية درامية 
متينــــة تفتح الباب أمام تأملات إنســــانية 
واســــعة، إذ تنطلــــق خيــــوط القصــــة من 
لحظة كشف صادمة تهز استقرار صوفيا 
الداخلــــي وتدفعهــــا إلــــى رحلــــة محفوفة 
بالتســــاؤلات، فتتشــــكل الحكايــــة حــــول 
صــــراع داخلي يزداد حدة مع كل مشــــهد، 
إذ تصطدم صوفيا بحقيقة تخفي وراءها 
ســــنوات من الصمــــت والتعتيــــم. فتتخذ 
المخرجة مــــن هذه اللحظــــة نقطة تحول 
ســــردي تضع المتفــــرج في قلــــب معاناة 

نفســــية ممتدة إلى جميع أفــــراد العائلة. 
ويتجلى هذا البناء في مشاهد تعتمد على 
إيقاع متوازن يبرز تقلبات النفس البشرية 

بين الغضب والرغبة في الفهم.
ويتشــــكل العالم البصري للفيلم بدقة 
محســــوبة، إذ تنســــج المخرجــــة أجــــواء 
أنثويــــة رقيقــــة تمنــــح الصــــورة ســــلطة 
التعبير. وتتوزع المشــــاهد على فضاءات 
داخليــــة وخارجيــــة تحمل طابعا حســــيا 
يعكس حــــالات البطلة المتغيــــرة. ويأخذ 
الضوء والظل دورا سرديا يوازي الحوار 
المنطــــوق، ويصبــــح الإيقــــاع البصــــري 
وســــيلة لتجســــيد الصــــراع الداخلي بين 
الماضي والحاضر، بينما تهيمن لحظات 
الهــــدوء الطويلة على البنيــــة الإخراجية 
فتمنح المتفــــرج مســــاحة للتأمل وتمنح 
الممثليــــن فرصــــة للتعبير عبــــر النظرات 

وحركة الجسد.
ويظهر عمق الســــيناريو فــــي طريقة 
تعامله مع مفهوم الهوية، فيطرح  ســــؤال 
الأصل ويتتبع الجذور النفســــية للجراح 
العائليــــة. تدخــــل صوفيــــا فــــي مواجهة 
مباشــــرة مع الماضــــي وتبدأ فــــي تفكيك 
الروايــــة التــــي شــــكلت وعيها لســــنوات. 
يتضح أن الأم لم تكــــن غائبة بالموت كما 
قيل لها، كانت ضائعــــة في عتمة الإدمان. 
تتحــــول رحلة البحــــث عــــن الحقيقة إلى 
مســــار لإعــــادة تعريــــف الــــذات، إذ تمتد 
المواجهة إلى اســــتعادة هوية ممزقة بين 

ثقافتين وانتماءين.
وتتخــــذ العلاقة بين الأم والابنة موقع 
القلب في الحبكة الدراميــــة. تبدأ العلاقة 
محاطــــة بجدار من الصمــــت والاتهام، ثم 
تتحــــول تدريجياً إلى مســــاحة للاعتراف 
والمكاشــــفة. فتنجح المخرجة في رســــم 
مشــــهد المواجهة بلغة ســــينمائية عالية 
الحــــس، إذ تتقاطع الدموع مــــع الكلمات 
الصادقــــة وتنكشــــف الجــــراح الدفينــــة. 
ويتحــــول هذا اللقــــاء إلى لحظــــة تطهير 
نفســــي تســــمح للطرفين باســــتعادة جزء 
من إنســــانيتهما المفقودة. وتتخذ حبكة 
الســــيناريو من هذه اللحظة ذروة عاطفية 
المعنــــى  وتلامــــس  الخلافــــات  تتجــــاوز 

الإنساني للغفران.
الصــــادق  التمثيلــــي  الأداء  يظهــــر 
والعفــــوي كأحد أعمدة قــــوة العمل. يقدم 
جيلالــــي فرحاتي شــــخصية الأب الممزق 
بين حماية ابنته وإخفاء الحقيقة، فيجسد 
التردد والخوف بنبــــرة صامتة تترك أثرا 
عميقــــا، بينما تمنح وداد ألما دور صوفيا 
طاقة عاطفية قوية تعبّر عن الألم والحنين 
معا. ترتسم ملامحها في كل لقطة وكأنها 
تنطــــق بمــــا تعجــــز الكلمــــات عــــن قوله. 
فيتكامــــل الأداء مع اللغــــة الإخراجية في 
تشــــكيل عالــــم داخلي يفيض بالانكســــار 

والبحث عن التوازن.

وينحاز الســـيناريو إلـــى نهاية هادئة 
تمنـــح الغفران مســـاحة تنبع مـــن داخل 
الشـــخصيات العائليـــة، فيتحول الصمت 
إلى وسيلة للتعبير عن القبول، و الألم إلى 
جســـر يعيد ربط ما انقطـــع. ويترك الفيلم 
أثره في المتفرج بفضل تماســـك عناصره 
الفنيـــة والدرامية، ويؤكد مكانة الســـينما 
المغربيـــة في التعبير عـــن قضايا الهوية 
والذاكرة الإنســـانية برؤية ناضجة تجمع 
بيـــن الحـــس الواقعي والرؤيـــة الجمالية 

الرفيعة
وعرضـــت المخرجـــة والسيناريســـت 
ليلـــى التريكـــي فيلمها الروائـــي الطويل 
ضمن فعاليات الدورة  الأول ”وشم الريح“ 
الرابعـــة والســـبعين من مهرجـــان برلين 
الســـينمائي الدولـــي، واســـتقطب الفيلم 
اهتمام النقـــاد والجمهور من خلال طرحه 
إشـــكالات الهوية والهجرة المتشابكة بين 

ضفتين.
صوفيـــا  قصـــة  التريكـــي  وحكـــت 
المصورة الفوتوغرافية التي اكتشفت بعد 
ثمانية وعشـــرين عامًا أن والدتها على قيد 
الحياة وتعيش في فرنســـا، بعد أن نشأت 
على اعتقاد أنها توفيت، ودفعها الاكتشاف 
إلى رحلة بحث مؤلمة عن حقيقة ماضيها 

وجزئها الغائب من هويتها.
أحـــداث  إلـــى  المخرجـــة  واســـتندت 
واقعية مستوحاة من تجارب أسر مغربية 
خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، 
حيث عاشت بعض الأســـر موجات هجرة 
واسعة وزواجات مختلطة، وانتهت بعض 
القصـــص بانفصـــال قـــاسٍ تـــرك الأبناء 
موزعين بين قارتين يبحثون عن جذورهم.

وواجهت التريكـــي صعوبات إنتاجية 
كبيـــرة وتأخرت مرحلة التصوير بســـبب 
ضغوط مالية وظـــروف الجائحة، وأكملت 
الجـــزء الأول فـــي المغـــرب منتصف عام 
2021، بينمـــا صـــوّرت الجـــزء الثاني في 
مدينـــة بـــوردو الفرنســـية بعـــد عـــام من 
التوقف، وعملت على المونتاج والمعالجة 
التقنية حتى تمكنـــت من إنهاء الفيلم عام 

.2024
واختارت المخرجة اسم ”وشم الريح“ 
ليعبّر عن أثر الحياة في الأرواح والندوب 
الخفية التي تتركها المنافي، واســـتعرض 
الفيلم تجربـــة المنفى عن الوطن والمنفى 
عن الذات، وســـعى إلى تقديم شـــخصيات 
تحاول إعادة امتـــلاك ماضيها والتعايش 
مع جراحهـــا، في رحلة تعبـــر عن العلاقة 
بيـــن الذاكرة والهوية والألـــم والبحث عن 

الانتماء.
وقدمـــت ليلى مـــن خـــلال الفيلم رؤية 
ناضجة تجســـدت عبر ســـنوات من العمل 
في الوثائقيـــات والأفلام القصيرة، مؤكدة 
أن الســـينما كانت دائمًا المحرك الأول في 
يمثل قصيدة  حياتها، وأن ”وشـــم الريح“ 
بصريـــة عـــن الإنســـان فـــي مواجهته مع 
الذاكـــرة والغربة، ونجح الفيلم في رســـم 
تجربة سينمائية غنية بالرمزية الإنسانية 

والفنية.
الإســـكندرية  مهرجـــان  واحتفـــى 
الســـينمائي لـــدول البحر المتوســـط في 
دورته الــــ41 بالســـينما العربية من خلال 

جوائـــزه الرفيعة، حينما اســـتطاع الفيلم 
المغربي ”وشم الريح“ أن يفرض حضوره 
القوي وينتزع جائزة نور الشريف لأفضل 
فيلم عربي طويل، في إنجاز جديد للسينما 
المغربيـــة التي تواصل ترســـيخ مكانتها 
عربيـــاً بفضل اشـــتغالها علـــى القصص 
الإنســـانية العميقـــة والـــرؤى الإخراجية 

الناضجة.
الإســـكندرية  مهرجـــان  وجســـد 
السينمائي، برئاســـة الناقد الأمير أباظة، 
رحلـــة فنيـــة تعبـــر المتوســـط بحثـــا عن 
الأصـــوات الجديدة في الســـينما العربية، 
ليعلن في ختـــام دورته الحادية والأربعين 
عـــن نتائج مســـابقة نور الشـــريف للفيلم 
العربـــي، التـــي تميزت بتنوعهـــا وغناها 

الموضوعي والجمالي.
ج في هـــذه الدورة الفيلم اللبناني  وتوَّ
”دافنينـــو ســـوا“ بجائزة ســـعيد شـــيمي 
لأفضـــل فيلم وثائقـــي، تقديـــراً لمعالجته 
المبتكـــرة للذاكرة الجماعيـــة، فيما تُمنح 
جائزة الجمعيـــة المصرية لكتـــاب ونقاد 
الذي  الســـينما للفيلم الإماراتي ”اتصال“ 
لفت الأنظـــار بجرأته الموضوعية. غير أن 
المفاجأة السارة جاءت من المغرب، حيث 
توّج ”وشـــم الريـــح“ بجائـــزة أفضل فيلم 
عربي طويل، مؤكداً أن الســـينما المغربية 
قـــادرة على المنافســـة الإبداعية في كبرى 

المهرجانات العربية والدولية.
وولـــدت ليلى التريكي فـــي حي أكدال 
بمدينـــة الرباط وســـط عائلة تُقـــدر الفن. 
اســـتمعت منـــذ طفولتهـــا إلى موســـيقى 
البلـــوز والـــروك والموســـيقى العربيـــة، 
وتلقـــت تعليمها في مدرســـة شـــبه دولية 
باللغتين الفرنســـية والعربية. بدأت تعلم 
الصولفيج والعزف على البيانو ومارست 
رقص الباليه الكلاســـيكي. قربها من قاعة 
ســـينما أكـــدال جعلها تشـــاهد العديد من 
الأفـــلام، وتكـــوّن لديها وعي نقـــدي مبكر، 
غير أن مسارها الدراسي وُجه نحو العلوم 
التجريبية، الأمـــر الذي جعلها تبذل جهدًا 

لإقناع أسرتها بتغيير طريقها نحو الفن.
بمدرســـة  الالتحـــاق  فـــي  ونجحـــت 
الإعلام معتقدة أن هذا الطريق ســـيقربها 
من المجـــال الفنـــي. وأدركت ســـريعًا أن 
هـــذا المجال لا يُشـــبع شـــغفها الحقيقي. 
فقـــررت التقـــدم لامتحان المعهـــد العالي 
الثقافـــي،  والتنشـــيط  المســـرحي  للفـــن 
وتمكنـــت مـــن اجتيازه بنجـــاح وتصدرت 
قائمة المقبوليـــن. واختارت فـــي البداية 
التمثيل لكنها لـــم تقتنع بأدائها، فانتقلت 
إلـــى تخصـــص الســـينوغرافيا، وأنهـــت 
دراســـتها متفوقـــة كأولـــى دفعتها بفضل 
بحثها الأكاديمي الذي حظي بتقدير لجنة 

التحكيم.
وســـاهمت فـــي الســـينما المغربيـــة 
كمساعدة ســـكريبت في أفلام منها ”علي، 
ربيعـــة والآخـــرون“ لأحمد بـــولان و“علي 
زاوا“ لنبيـــل عيوش، ثم كمســـاعدة مخرج 
لجيلالـــي فرحاتي.  فـــي ”ذاكرة معتقلـــة“ 
والتحقـــت لاحقًا بالمدرســـة العليا للمهن 
البصريـــة والصوتية فـــي باريس لتطوير 
والمونتـــاج  الكاميـــرا  فـــي  مهاراتهـــا 

والتسجيل الصوتي.

ج بجائزة نور الشريف للفيلم العربي الطويل 
ّ
الفيلم تو

بمهرجان الإسكندرية

اختارت المخرجة المغربية ليلى التريكي أن يجســــــد أحدث أفلامها ”وشــــــم 
الريح“ حكاية إنســــــانية عن الفقد والمصالحة بلمسة أنثوية تجمع الواقعية 
بالحس الفني، أهلتها للفوز بجوائز مهمة، وإثارة نقاشــــــات واســــــعة حول 
الثيمة العامة للفيلم الذي استعانت فيه بمواهب تمثيلية مهمة من المغرب مع 

مشاركة خاصة للممثل السوري النجم محمود نصر.

{وشم الريح}.. تأملات سينمائية 

في الهوية والجراح العائلية

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

 جــدة (الســعودية) - كشـــف مهرجان 
البحـــر الأحمـــر الســـينمائي الدولي عن 
أولـــى ملامـــح برنامجه الســـينمائي في 
دورتـــه الخامســـة المقررة فـــي جدة، في 
ديسمبر المقبل، معلناً عن إطلاق برنامج 
للأفلام  ”الســـينما الســـعودية الجديدة“ 
القصيـــرة الذي يضم 21 فيلما ســـعوديا 
متنوعـــا فـــي موضوعاتـــه واتجاهاتـــه 

الفنية.
ويُعـــد البرنامـــج أول إعلان رســـمي 
ضمن فعاليات الدورة الخامسة، ويهدف 
إلـــى تســـليط الضـــوء على جيـــل جديد 
من المخرجيـــن والممثليـــن والمنتجين 
السعوديين، من مختلف مناطق المملكة، 
الذين يقدّمون رؤى فنيـــة تعبّر عن واقع 

المجتمع السعودي وتطلعاته.
واستقبل البرنامج أكثر من 200 طلب 
تقديـــم من صناع الأفلام هـــذا العام، قبل 
اختيار 21 فيلمًـــا تمثل مزيجًا من الأفلام 
الروائية القصيرة، والوثائقية، والرسوم 

المتحركة.
وتعكـــس هذه الأعمال، بحســـب بيان 
صـــادر عـــن إدارة المهرجـــان، التطـــور 
الكبير في قطاع السينما السعودي وثراء 
التجـــارب الفرديـــة التـــي تحمـــل توقيع 
مخرجين ومخرجات من مختلف الأعمار 

والخلفيات الفنية.
وقـــال منظمو المهرجـــان إن برنامج 
”الســـينما الســـعودية الجديدة“ يشـــكل 
منصة فريدة للمواهب الوطنية للتواصل 
مع جماهير جديدة من عشـــاق السينما، 
ويؤكد في الوقت ذاته الحضور المتنامي 
للسينما السعودية على الساحة الدولية.
وتتناول الأفلام المختارة موضوعات 
مـــن  متعـــددة،  واجتماعيـــة  إنســـانية 
الفقـــد والذاكـــرة إلـــى الحريـــة والهوية 
والتحديـــات المعاصرة. وتقـــدم الأعمال 
قصصـــا ســـعودية أصيلة تعكـــس غنى 
التراث الثقافي المحلـــي وعمق التجربة 
الإنسانية في المجتمع الحديث، مع تنوع 
في الأساليب البصرية واللغة السينمائية 
المستخدمة تواكب تطورات الفن السابع 
فـــي العالم، وتراهن مـــن خلالها المملكة 
على تقديم صـــورة حديثة ومعاصرة عن 
جهودها فـــي الانفتاح الثقافـــي وتعزيز 

حضور السينما السعودية دوليا.
وتضم قائمة الأفلام المشاركة أعمالا 
روائيـــة ووثائقيـــة من إخـــراج مجموعة 
مـــن المبدعين الســـعوديين، مـــن بينهم: 
”إســـك“ لخالد نادرشـــاه، ”زور“ للمخرج 
عبدالوهـــاب بن شـــداد، ”أمهـــات يبكين 
الحازمـــي،  رمـــاس  للمخرجـــة  أيضـــا“ 
”حـــارس  ســـالم،  لممـــدوح  ”الهنـــدول“ 
التاريخ“ للمخرج علي الســـمين، ”حقيبة 
عمـــل“ لـــرواد خالـــد، ”دينامو الســـوق“ 
للمخـــرج علـــي باقر العبدالله، ”ســـارح“ 
للجين  لعبدالله اسكوبي، ”صرخة نملة“ 
ســـلام، ”الســـمكة الذهبية“ لماريا صائم 
الدهر، ”المشـــهد“ للنا قمصاني، ”مبهم“ 
عبدالكريم  مهنـــد الزهرانـــي، ”نقيـــض“ 
عبدالملك  باوزير، ”وجبة منتصف الليل“ 
معـــن الصيعري، ”يوم  بخاري، ”وجوم“ 
نواف الحوشـــان، ”كاتب  العـــزاء الأول“ 
متسلسل“ إسلام شاكر وخالد عبدالفتاح، 
وفيلـــم ”الرجـــل الـــذي تعثـــر بكلماته“ 

للمخرج مبارك الزوبع.
المشـــاركة  الأعمـــال  علـــى  ويغلـــب 
الاهتمام بالقصص الإنسانية والتأمل في 
العلاقة بين الفـــرد والمجتمع، وتطورات 
العصـــر الراهن، كمـــا تهتـــم بمواضيع 
اجتماعيـــة وثقافيـــة متنوعـــة وتســـجل 
توســـعا في حضور المرأة السعودية في 

مواقع الإخراج والبطولة والكتابة.
وأكد المهرجان في بيانه أن برنامج 
”الســـينما الســـعودية الجديـــدة“ يأتي 
في إطار دعم صنّاع الســـينما المحليين 

وتعزيز حضورهم في المحافل الإقليمية 
والدولية، مشيراً إلى أن العروض ستقام 
ضمـــن البرنامـــج العـــام للمهرجان إلى 

جانب عروض أفلام عربية وعالمية.
ويعد هذا البرنامج استمرارا لجهود 
المهرجان فـــي تقديم منصـــة احترافية 
للتنوع الســـينمائي الســـعودي، وإبراز 
التجارب القصيرة كفضـــاء حرّ للتعبير 
الفنـــي وتجريـــب اللغـــة البصريـــة قبل 

الانتقال إلى الإنتاج الطويل.
الأحمـــر  البحـــر  مهرجـــان  ويُقـــام 
الســـينمائي الدولي ســـنوياً فـــي مدينة 
جدة، ويحتفي بعـــرض أفضل إنتاجات 
السينما العربية والعالمية عبر أقسامه 
الســـينمائية  الكنـــوز  مـــن  المختلفـــة، 

المرمّمة إلى أفلام المواهب الصاعدة.
ويســـتضيف المهرجـــان نخبـــة من 
صنـــاع الأفـــلام والفنانيـــن والمهنيين 
من المنطقة والعالم، ويقدّم سلســـلة من 
النـــدوات وورش العمل لدعـــم المواهب 
وتنمية المهارات، إلى جانب مســـابقاته 
الرســـمية للأفلام الطويلـــة والقصيرة، 
والفعاليـــات  الموســـيقية  والحفـــلات 

الموازية.

”الســـينما  برنامـــج  جانـــب  وإلـــى 
الســـعودية الجديدة“ يدشـــن المهرجان 
هذا العام برنامج ”المواهب الصاعدة”، 
الـــذي يمنـــح الناشـــئين فـــي المملكـــة 
العربية السعودية (10 – 16 عامًا) فرصة 
التعبيـــر عن قصصهم عبر أفلام قصيرة 
تُعرض ضمـــن فعاليات المهرجان بين 4 

و13 ديسمبر المقبل.
وسيشـــهد البرنامج عـــرض الأفلام 
المختـــارة بحضـــور صُنّاعهـــا الصغار 
وعائلاتهم، تأكيدًا على التزام مؤسســـة 
مهرجـــان البحـــر الأحمـــر الســـينمائي 
الدولـــي برعايـــة المواهـــب الناشـــئة، 
وتمكين الأجيال الجديدة من التعبير عن 
هويتهم وقصصهم، وصناعة جيل جديد 
قادر على المســـاهمة في إثراء المشـــهد 

السينمائي.
وقـــال عنه فيصل بالطيـــور الرئيس 
الأحمـــر  البحـــر  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
المواهب  برنامج  ـــن  ”نُدَشِّ الســـينمائي 
الصاعدة إيمانًـــا منّا بأن الجيل الجديد 
من المبدعين الناشئين هم قادة صناعة 
الســـينما في المســـتقبل، ونســـخّر هذا 
البرنامج كاســـتثمار مباشر في طاقاتهم 
ومواهبهـــم المبكـــرة، لنمنحهـــم اليوم 
المساحة للتعبير عن أصواتهم وخوض 
أولـــى تجاربهـــم الســـينمائية؛ تأكيـــدًا 
لدورنـــا الريـــادي في تمكيـــن المواهب 

الناشئة.“

{السينما السعودية 

الجديدة}.. تطور كبير 

وثراء في التجارب الفردية

مشهد من فيلم {وجوم} لمعن الصعيري

المخرجة ليلى التريكي 

اختارت اسم {وشم الريح} 

ر عن أثر الحياة في 
ّ
ليعب

الأرواح والندوب الخفية التي 

تتركها المنافي

-

للعائلة أسرار كثيرة

برنامج يسلط الضوء على 

جيل جديد من السينمائيين 

رون 
ّ
السعوديين الذين يعب

عن واقع المجتمع السعودي 

وتطلعاته

-



 أبوظبــي - في ظل تصاعد التهديدات 
البيئية التي تواجه التنوع الحيوي على 
كوكـــب الأرض، كشـــف الاتحـــاد الدولي 
لحمايـــة الطبيعـــة عـــن تحديـــث جديد 
المهددة  للأنـــواع  الحمـــراء“  لـ“القائمـــة 
بالانقراض، خلال مؤتمـــره العالمي الذي 
تســـتضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي 
هـــذا العـــام. وجـــاءت النتائـــج مثيـــرة 
للقلـــق، إذ أظهرت تراجعًا حادًا في أعداد 
الفقمات القطبية الشـــمالية والطيور، ما 
يعكس حجـــم التحديات التـــي تواجهها 
الأنظمة البيئية في ظل الاحترار المناخي 

والأنشطة البشرية المتسارعة.
أبـــرز ما جاء فـــي التقرير هو خفض 
تصنيـــف الفقمة المقنّعة إلـــى فئة ”مهدد 
بالانقراض“، وهو ما يعني أن هذا النوع 
يواجه خطر الزوال في المستقبل القريب 
إذا لـــم تُتخذ إجـــراءات عاجلة لحمايته. 
كمـــا تم خفـــض تصنيف كل مـــن الفقمة 
الملتحيـــة وفقمة غرينلاند إلى فئة ”قريب 
مـــن التهديـــد“، مـــا يضعها علـــى حافة 
الخطر، ويستدعي مراقبة دقيقة وتحركًا 

سريعًا.
وفي ما يتعلق بالطيور، أشار الاتحاد 
إلى أن 61 بالمئة مـــن أنواع الطيور حول 
العالـــم شـــهدت انخفاضًا فـــي أعدادها، 
مقارنـــة بـ44 في المئة فقـــط في عام 2016، 
وهو مؤشـــر خطير علـــى تدهور البيئات 
الطبيعيـــة التـــي تعتمـــد عليهـــا هـــذه 

الكائنات في التكاثر والتغذية والهجرة.

أصبحت  الجديد،  التحديث  وبحسب 
”القائمـــة الحمراء“ تضـــم 172,620 نوعًا، 
بينها 48,646 نوعًا مهددًا بالانقراض، أي 
ما يعـــادل 28.2 بالمئة من إجمالي الأنواع 
المدرجـــة، مقارنة بـ27.9 بالمئة في تحديث 
عـــام 2024. هـــذا الارتفـــاع الطفيـــف في 
النسبة يعكس استمرار التدهور البيئي، 
رغم الجهود الدولية المبذولة في مجالات 

الحماية والتوعية.

الفقمـــات، التي تعيش فـــي المناطق 
القطبيـــة وتعتمد علـــى الجليد البحري 
كمـــأوى ومصـــدر للغذاء، تُعـــد من أبرز 
ضحايـــا الاحتـــرار المناخي. فقد أشـــار 
الاتحاد إلى أن ”الاحترار العالمي يحدث 
أســـرع بأربع مرات في القطب الشمالي“ 
مقارنـــة ببقية أنحـــاء الكوكب، ما يؤدي 
إلـــى ذوبـــان الجليـــد البحـــري وتدمير 
الكائنـــات.  لهـــذه  الطبيعيـــة  المواطـــن 
وتشـــمل قائمـــة المتأثرين بهـــذا التغير 
المناخي الحاد جميع الثدييات القطبية، 

مثل حيوان الفظ، والحيتانيات، والدببة 
القطبية، التي تواجـــه بدورها تحديات 

وجودية.
ويؤكد العلماء أن الفقمات تلعب دورًا 
محوريًا في سلاســـل الغذاء البحرية، إذ 
تتغـــذى علـــى الأســـماك واللافقاريات، 
وتعيـــد تدويـــر المغذيـــات، مـــا يجعلها 
”أنواعًـــا رئيســـية“ في النظـــام البيئي. 
وبالتالـــي، فإن تراجـــع أعدادها لا يؤثر 
فقـــط على وجودهـــا، بل يهـــدد التوازن 

البيئي بأكمله في المناطق القطبية.
لكن الاحتـــرار المناخي ليس التهديد 
الوحيـــد. فقـــد أشـــار الاتحـــاد الدولي 
لحمايـــة الطبيعـــة إلـــى عوامـــل أخرى 
متزايـــدة الخطورة، منهـــا حركة الملاحة 
البحرية التي تزعـــج المواطن الطبيعية، 
واســـتخراج المعادن والنفط الذي يلوث 
المياه، والصيد الصناعي والجائر الذي 

يستنزف الموارد الغذائية لهذه الأنواع.
أمـــا الطيور، فقد نالـــت نصيبها من 
التهديـــدات. فبحســـب التقريـــر، صُنِّف 
1,256 نوعًـــا مـــن أصـــل 11,185 نوعًا تم 
دراســـتها على أنها مهـــددة بالانقراض، 
أي مـــا يعـــادل 11.5 بالمئة مـــن إجمالي 
الأنـــواع. ويركز التحديـــث الجديد على 
الغابات الاستوائية، التي تُعد من أغنى 
البيئـــات بالتنوع الحيوي، لكنها تواجه 
ضغوطًا متزايدة بســـبب إزالة الغابات 

والتوسع العمراني.
وفـــي مدغشـــقر، تم إدراج 14 نوعًـــا 
مـــن الطيـــور ضمـــن فئـــة ”قريـــب من 
التهديد“، فيما أُدرجـــت ثلاثة أنواع في 
فئـــة ”معرض للانقـــراض“. أما في غرب 
أفريقيا، فانتقلت خمســـة أنواع إلى فئة 
”قريب مـــن التهديد“، وكذلـــك نوع واحد 
في أميركا الوسطى، ما يعكس التدهور 

المتسارع في هذه المناطق الحيوية.

ورغم هـــذه الصورة القاتمة، لم يخلُ 
التقرير من إشـــارات إيجابية. فقد أعلن 
الاتحـــاد الدولـــي لحمايـــة الطبيعة عن 
تحســـن في وضـــع الســـلحفاة البحرية 
الخضـــراء، التـــي تعيـــش فـــي البحار 
الدافئة حول العالم. إذ تم نقل تصنيفها 
مـــن فئة ”مهـــدد بالانقـــراض“ إلى ”غير 
مهدد“، بعد أن ارتفعت أعدادها بنســـبة 
نحو 28 بالمئة خـــلال نصف قرن، بفضل 
جهـــود الحمايـــة والتوعيـــة والحد من 

الصيد الجائر.
هذا المثال الإيجابـــي يعكس إمكانية 
تحســـين وضع الأنواع المهددة من خلال 

سياســـات شـــاملة ومحـــددة، تجمع بين 
وتنظيـــم  الطبيعيـــة،  المواطـــن  حمايـــة 
الأنشطة البشرية، وتفعيل دور المجتمعات 

المحلية في الحفاظ على البيئة.
وفي كلمته خلال المؤتمر، شدد رئيس 
الاتحاد على أن ”الطبيعـــة لا تزال قادرة 
علـــى التعافـــي، إذا منحناهـــا الفرصة،“ 
داعيًـــا إلـــى تعزيـــز التعـــاون الدولـــي، 
وتوفيـــر  البحثيـــة،  الجهـــود  وتكثيـــف 
التمويل اللازم لحمايـــة الأنواع المهددة، 

قبل أن تصبح جزءًا من الماضي.
ويأتـــي انعقاد المؤتمر فـــي أبوظبي 
ليؤكد الدور المتنامي الذي تلعبه المنطقة 

فـــي دعم القضايـــا البيئيـــة العالمية، من 
خـــلال اســـتضافة الفعاليـــات الكبـــرى، 
وتقـــديم نمـــاذج مبتكرة في الاســـتدامة، 
والمشاركة في صياغة السياسات الدولية 

لحماية الطبيعة.
في النهاية، يبدو أن القائمة الحمراء 
ليســـت مجرد أرقام، بل مرآة تعكس حال 
الكوكـــب، وتـــدق ناقوس الخطر بشـــأن 
مستقبل التنوع الحيوي. وبينما تتراجع 
الفقمـــات والطيور، يبقى الأمـــل معقودًا 
على إرادة البشـــر في تغيير المسار، قبل 
أن يصبـــح الانقـــراض هـــو القاعـــدة، لا 

الاستثناء.

الفقمات تذوب مع الجليد، 

والطيور تهاجر من الحياة 

إلى الخطر… والطبيعة 

تصرخ من أبوظبي: أنقذوني 

قبل فوات الأوان

العلا… من صون تراث السعودية إلى ريادة الاستدامة البيئية
 أبوظبــي - في مشـــهد يعكـــس التزام 
المملكة العربية الســـعودية بتعزيز جهود 
الاستدامة البيئية، شاركت الهيئة الملكية 
لمحافظـــة العُلا في مؤتمر الاتحاد الدولي 
لحفـــظ الطبيعـــة المنعقد هـــذا العام في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يُعد 
أكبـــر وأهم تجمع عالمـــي معني بالحفاظ 

على الطبيعة والتنمية المستدامة. 
ويجمـــع هـــذا الحـــدث البـــارز قادة 
الحكومـــات، ومنظمـــات المجتمع المدني، 
والقطاع الخـــاص، بهدف وضع أولويات 

بيئيـــة عالميـــة واتخـــاذ خطـــوات عملية 
لحماية النظم البيئية المهددة.

وتأتي مشاركة الهيئة الملكية لمحافظة 
العُـــلا في هـــذا المؤتمر لتؤكـــد التزامها 
الراســـخ بجعل العُـــلا نموذجا عالميا في 
مجـــالات الحفـــاظ على البيئـــة والتنمية 

المستدامة. 
وقد استعرضت الهيئة خلال المؤتمر 
أبرز مبادراتهـــا البيئية، التي تتنوع بين 
حماية الحيـــاة الفطرية، وإعـــادة تأهيل 
المواطن الطبيعية، وإعادة توطين الأنواع 

المهددة بالانقراض، إلى جانب مشاريعها 
الرياديـــة في تحقيق التوازن بين الزراعة 

والتنوع الحيوي.
وتُعـــد العُـــلا، بما تمتلكه مـــن تنوع 
بيئـــي فريـــد، موطنًا للعديد مـــن الأنواع 
النباتية والحيوانية النادرة، ما يجعلها 
بيئـــة مثالية لتطبيق نمـــاذج مبتكرة في 
الحماية البيئية. وقد حظيت هذه الجهود 
بتقديـــر دولي، حيث تم تســـليط الضوء 
عليهـــا ضمـــن التقرير الدولـــي للاتحاد 
حول الزراعة وصون الطبيعة، الذي أبرز 

أهمية الممارسات الزراعية المستدامة في 
حماية التنوع الحيوي.

ومن أبرز إنجازات الهيئة الملكية للعُلا 
إدراج محميــــة شــــرعان الطبيعيــــة ضمن 
للمناطــــق المحمية  ”القائمــــة الخضــــراء“ 
والمعاد تأهيلها التابعــــة للاتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة. ويُعد هذا الإدراج اعترافا 
دوليا بجهود الهيئة في الإدارة الشــــاملة 
والمســــتدامة لأحد أهم المواقــــع الطبيعية 
في العُلا، حيــــث تم تطوير المحمية لتكون 
نموذجــــا متكاملا يجمع بين حماية البيئة 
وتعزيز السياحة البيئية والتعليم البيئي.
وتغطــــي محميــــة شــــرعان مســــاحة 
الصحراويــــة  الأراضــــي  مــــن  شاســــعة 
والجبــــال، وتضم تنوعــــا بيولوجيا غنيا 
يشــــمل أنواعا نادرة مــــن الحيوانات مثل 
النمــــر العربي، والوعــــل النوبي، والنعام 
أحمر الرقبة، إلى جانب نباتات صحراوية 
مهــــددة بالانقــــراض. وقد عملــــت الهيئة 
على إعــــادة توطــــين بعض هــــذه الأنواع 
ضمــــن برامج علمية دقيقــــة، بالتعاون مع 
خبراء محليين ودوليين، لضمان استدامة 

التوازن البيئي في المنطقة.
وتأتــــي مشــــاركة الهيئة فــــي مؤتمر 
الاتحــــاد الدولي لحفــــظ الطبيعة في إطار 
شراكتها الإستراتيجية مع الاتحاد، والتي 
انطلقــــت عــــام 2021 وتُوّجــــت بعضويتها 
الرســــمية في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، 
أثمــــرت هــــذه الشــــراكة تنفيــــذ عــــدد من 
المشــــروعات المحورية، من أبرزها تطوير 
شــــبكة متكاملــــة من المناطــــق المحمية في 
العُلا، ومبادرات اســــتعادة النظم البيئية 
المتدهورة، وتحديث أطر الحماية البيئية، 
إلــــى جانب إطلاق برنامــــج ”الرياضة من 
أجــــل الطبيعة“، الذي يربط بين النشــــاط 

البدني والتوعية البيئية.

هــــذه  خــــلال  مــــن  الهيئــــة  وتســــعى 
الشــــراكة إلى تعزيز مكانــــة العُلا كمختبر 
حي للابتــــكار البيئي، حيــــث يتم اختبار 
وتطبيق حلول مستدامة قابلة للتكرار في 
مناطق أخرى مــــن المملكة والعالم. ويأتي 
ذلك في انســــجام تام مــــع أهداف ”مبادرة 
ورؤية المملكة 2030،  السعودية الخضراء“ 
التي تضع الاســــتدامة البيئية في صميم 

خطط التنمية الوطنية.

ومــــن بين أبرز ما تطرحــــه الهيئة في 
مؤتمر أبوظبــــي هذا العام، مبادراتها في 
تحقيــــق التوازن بــــين الزراعــــة والتنوع 
الحيــــوي، وهــــي قضيــــة محوريــــة فــــي 
النقاشــــات البيئية العالمية. ففــــي العُلا، 
حيث تشــــكل الزراعــــة جزءًا مــــن التراث 
الثقافي والاقتصــــادي، تعمل الهيئة على 
تطوير نمــــاذج زراعية مســــتدامة تحافظ 
على الموارد الطبيعية، وتقلل من استهلاك 
الميــــاه، وتحمــــي التربة، وتدعــــم التنوع 

البيولوجي المحلي.
وقــــد تم تنفيــــذ عــــدد مــــن المشــــاريع 
المزارعــــين  مــــع  بالتعــــاون  التجريبيــــة 
تقنيات  اســــتخدام  لتشــــجيع  المحليــــين، 
الزراعة الذكيــــة، وإعادة إحياء المحاصيل 
التقليدية المتكيفة مع المناخ الصحراوي، 
مثل النخيــــل والزيتــــون والعنب. كما تم 

إنشــــاء مناطــــق عازلــــة لحمايــــة المواطن 
الطبيعية من التوسع الزراعي غير المنظم، 
بما يضمن استمرارية الحياة الفطرية في 

محيط المناطق الزراعية.
ولا تقتصــــر جهــــود الهيئــــة الملكيــــة 
لمحافظــــة العُــــلا علــــى الجانــــب البيئــــي 
فحســــب، بل تمتد لتشــــمل حماية التراث 
الثقافي الغنــــي الذي تتميز بــــه المنطقة، 
والــــذي يعــــود إلــــى الآلاف من الســــنين، 
ويشــــمل مواقع أثرية فريــــدة مثل الحِجر 
(مدائن صالح)، أول موقع ســــعودي يُدرج 

ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق تكامل بين 
حمايــــة التراثين الطبيعــــي والثقافي، من 
خلال تطوير مشاريع سياحية مستدامة، 
وتعزيز الوعــــي المجتمعي، وتوفير فرص 
اقتصاديــــة للمجتمعــــات المحليــــة، بمــــا 
يضمن اســــتدامة التنميــــة دون الإضرار 

بالبيئة أو الهوية الثقافية.
وتؤكد الهيئة الملكيــــة لمحافظة العُلا، 
من خلال مشــــاركتها فــــي مؤتمر الاتحاد 
الدولي لحفظ الطبيعة، التزامها بأن تكون 
شــــريكا موثوقا في دعــــم الجهود الدولية 
الرامية إلــــى تعزيز أولويات الحفاظ على 
الطبيعة. وتُعد العُلا اليوم نموذجا ملهما 
في كيفية تحويــــل التحديات البيئية إلى 
فرص تنموية، من خلال رؤية شاملة تدمج 
بين حمايــــة البيئة، وتمكــــين المجتمعات، 

وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وفــــي وقــــت تتزايــــد فيــــه التحديات 
البيئيــــة عالميا، من تغيّر مناخي، وتدهور 
في التنوع الحيوي، وتوسع عمراني غير 
منضبط، تبرز العُلا كقصة نجاح سعودية 
تُثبــــت أن التنميــــة لا تعنــــي بالضــــرورة 
التضحيــــة بالطبيعة، بــــل يمكن أن تكون 

حليفا لها.

الطبيعة تدق ناقوس الخطر من أبوظبي

ــــــة الطبيعة خلال مؤتمره فــــــي أبوظبي عن  كشــــــف الاتحاد الدولي لحماي
ــــــور، حيث أُدرجت  تزايد خطــــــر الانقراض على الفقمــــــات القطبية والطي
أنواع جديدة ضمن ”القائمة الحمراء“ بســــــبب الاحترار المناخي والصيد 
الجائر والملاحة البحرية، فيما أظهر التقرير تحســــــنًا في وضع السلحفاة 

البحرية الخضراء.

الفقمات والطيور تواجه الانقراض المتسارع

ع الجليد
ّ

الفقمة تود

الأرقام لا تطمئن الطيور تطلب النجاة

نموذج للتنوع الحيوي الصحراوي

نحتاجهم في التوازن البيئي

العلا لا تكتفي بصون 

التراث، بل تصنع مستقبلا 

أخضر حيث تتعايش 

الطبيعة مع الإنسان في 

تناغم مستدام
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 ســانتياغو - تأهل المنتخـــب المغربي 
إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة 
لكرة القـــدم بفوزه على نظيـــره الكوري 
الجنوبـــي 2 – 1 ضمن ثمـــن النهائي في 
تشـــيلي، مواصلا بذلك نتائجه الرائعة. 
وفرض ”أشـــبال الأطلس“ هيمنتهم على 
اللقاء مـــن البداية فافتتحوا التســـجيل 
بهدف عن طريق الخطأ من شـــين مين ها 

قبل أن يضاعف ياسر الزبيري تقدمهم.
فـــي  النتيجـــة  الكوريـــون  وقلـــص 
اللحظـــات الأخيرة من المبـــاراة عبر كيم 
تـــاي وون. وضـــرب المنتخـــب المغربـــي 
موعدا مع الولايات المتحدة الفائزة على 
إيطاليـــا 3 – 0، في الدور ربـــع النهائي. 
ويلتقـــي الفائـــز مـــن مبـــاراة المغـــرب 
والولايات المتحدة في الدور قبل النهائي 
للبطولة، يوم الأربعـــاء المقبل، مع الفائز 

من لقاء منتخبي فرنسا والنرويج.

وقال ماعمـــا بعد فوز بـــلاده ”كانت 
مبـــاراة صعبة. أنا ســـعيد بـــأن الفريق 
والجهـــاز الفني تمكّنا مـــن العودة بقوة 
بعـــد الهزيمـــة أمام المكســـيك“. وأضاف 
”الآن، ســـأركّز على المباراة المقبلة. يجب 
أن تضـــع ذلك دائما فـــي ذهنك وتواصل 
العمـــل حتـــى النهايـــة“. وأردف لاعـــب 
واتفورد ”علينا أن نركّز على التدريبات، 
ونحلـــل ما قمنا به بشـــكل جيـــد اليوم، 

وسنرى إلى أين يمكننا الوصول“.
الـــدور  المغربـــي  المنتخـــب  وأنهـــى 
الأول بصـــدارة المجموعـــة الثالثة وذلك 
رغم خســـارته في الجولـــة الأخيرة أمام 

المكســـيك 0 – 1، لكنه حقّـــق قبلها فوزين 
1 وإســـبانيا  لافتـــين علـــى البرازيل 2 – 
2 – 0. وتعـــود أفضـــل نتيجـــة للمغـــرب 
حلوله في المركز الرابع في نســـخة 2005 
في هولنـــدا. كما بلغ المغـــرب الدور ربع 
النهائي في هذه النهائيات للمرة الأولى 

منذ 20 عاما.
وقال مـــدرب منتخب المغـــرب محمد 
وهبـــي عقـــب نهايـــة المبـــاراة ”صحيح 
أنني شعرت بأن المجموعة لم تكن هادئة 
تمامـــا، لكـــن كان هناك إصـــرار حقيقي، 
ورغبـــة قوية فـــي التأهل. منـــذ البداية، 
كنا نشـــعر بهذه الإرادة، بغض النظر عن 

هوية الخصم“. 
وأضاف وهبي ”لقد احترمنا المنتخب 
الكوري، وكنا نعلم جيدا أنه فريق يتمتع 
بجودة عالية. في بعض اللحظات، تسرّع 
دفاعنا لأننا كنا نرغب في اللعب وصناعة 
الفرص، في حين كانوا ينتظرون فقط أي 
كرة طائشة لاســـتغلالها. لكننا تمكّنا من 
التحلي بالـــذكاء والتأقلم مـــع مجريات 
المباراة“. وأقرّ وهبي بصعوبة المواجهة 
المقبلة في ربـــع النهائي قائلا ”الآن نعلم 

أن جميع المباريات ستكون صعبة. 
الولايـــات  منتخـــب  وبالخصـــوص 
المتحـــدة، فقد ذكرت حتـــى قبل وصولنا 
إلى تشيلي، خلال مؤتمر صحافي، أنهم 

فريق جيد جـــدا، بل جيد جدا جدا. نحن 
نُدرك أن كل مباراة ستكون معقدة“.

ويحلم منتخب المغرب، الذي يشـــارك 
للمـــرة الرابعة فـــي مونديال الشـــباب، 
بتحقيـــق إنجـــاز يفـــوق ما قـــام به في 
مشـــاركته الماضيـــة بنســـخة المســـابقة 
عـــام 2005 بهولندا، حينمـــا حصل على 
المركز الرابع آنذاك. وتســـتضيف تشيلي 
البطولة للمرة الثانية بعد نســـخة 1987، 
في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، 
بمشـــاركة 24 منتخبا، وتقام المنافســـات 

في مدن سانتياغو، فالبارايسو، وتالكا.
يتصدر يانيس بنشـــاوش وإبراهيم 
غوميز، ثنائي منتخب المغرب للشـــباب، 
ترتيـــب أفضل حـــراس المرمى في بطولة 
أمم أفريقيـــا تحت 20 عامـــا. وقدم ممثل 
كرة القـــدم العربية مســـتويات قوية في 
البطولـــة، حيـــث تصـــدر مجموعته في 
الدور الأول بفضـــل الفوزين التاريخيين 
الذيـــن حققهمـــا تباعا أمام إســـبانيا (2 
– 0) والبرازيـــل (2 – 1).. يحتـــل يانيـــس 

بنشـــاوش المركز الأول في ترتيب أفضل 
حراس المرمى في كأس العالم للشـــباب، 
وفقـــا لتقييمـــات الموقع العالمي ”ســـوفا 

سكور“. 
وتحصل موهبة موناكـــو على أعلى 
تقييـــم فـــي البطولـــة بمعدل 8 مـــن 10، 

متقدمـــا بفـــارق 0.4 نقطة علـــى مواطنه 
إبراهيم غوميز، صاحب المركز الثالث.

وقام بنشـــاوش بــــ6 تصديات خلال 
المواجهتـــين أمـــام إســـبانيا والبرازيل، 
بينمـــا بصـــم غوميز علـــى تصديين في 
المباراة أمام المكســـيك التي شـــارك فيها 
أساسيا. وشهد دور المجموعات لمونديال 
الشـــباب تألق حارس مرمى عربي ثالث، 
وهـــو حامد الشـــنقيطي، نجـــم منتخب 
الســـعودية، الذي يحتل المركز السادس 

في ترتيب الأفضل بمعدل 7.33 من 10.
واســـتعاد المنتخـــب المغربي توهجه 
في السنوات الأخيرة، مستفيدا من الأداء 
المميـــز الذي قدمه حارس مرماه ياســـين 
بونو في مختلف المسابقات، وخصوصا 
خـــلال كأس العالـــم 2022. ولـــن يشـــكل 
اعتزال الأخير مشـــكلة كبيـــرة، إذ يملك 
منتخـــب المغرب جيـــلا ذهبيا من حراس 
المرمى، يرشـــحهم عدة ملاحظين لدخول 

العالمية في المستقبل القريب.
وإلى جانب ثنائي منتخب الشـــباب 
يانيـــس بنشـــاوش وإبراهيـــم غوميـــز، 
خطف بلعروش شـــعيب، حـــارس المرمى 
الناشـــئين، الأضـــواء خـــلال بطولة أمم 
أفريقيـــا تحت 17 عامـــا، حيث لعب دورا 
كبيـــرا في تتويج منتخب بـــلاده باللقب 

القاري.

مونديال تحت 20 سنة.. خطوة جديدة 

للمغرب في مسيرة الإنجازات الرياضية
أشبال الأطلس يواصلون تشريف الكرة العربية عالميا

واصل منتخب المغرب تشريفه لكرة 
القدم العربية في بطولة كأس العالم 
للشــــــباب تحــــــت 20 عامــــــا، المقامة 
حاليا في تشيلي، بعدما تأهل لدور 
الثمانية في المسابقة. وحقق المنتخب 
المغربي انتصارا ثمينا ومســــــتحقا 
ــــــا الجنوبية في  ــــــى منتخب كوري عل

دور الـ16 لمونديال الشباب.

نجاحات متواصلة
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الجزائر تكسر سوء الطالع 

وتعود إلى المونديال 

بعد غياب 12 عاما

أبرزهم أيمن حسين ومهند علي.. قوة الهجوم 
سلاح أرنولد مع منتخب العراق

 الجزائر - ضمنــــت الجزائر مقعدها في 
نهائيــــات كأس العالــــم لكرة القــــدم 2026 
بفوزهــــا 3 – 0 علــــى الصومال في الجولة 
قبــــل الأخيــــرة مــــن منافســــات المجموعة 
السابعة من التصفيات الأفريقية. وسجل 
محمــــد عمــــورة هدفــــين فــــي الدقيقتــــين 
السابعة والـ57 وأحرز رياض محرز هدفا 
في الدقيقة الـ19 ليقودا الجزائر إلى كأس 

العالم لأول مرة منذ 2014. 
ويصل عمورة بهــــذا إلى هدفه الثامن 
فــــي التصفيــــات. وبذلــــك ترفــــع الجزائر 
رصيدها إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة 
بفــــارق أربع نقاط أمــــام أوغندا قبل جولة 

واحدة على نهاية مشوار التصفيات.
لــــه  ســــبق  الجزائــــر  منتخــــب  وكان 
الصعود لكأس العالم أعوام 1982 بإسبانيا 
و1986 بالمكسيك و2010 في جنوب أفريقيا 
بالإضافــــة إلى عــــام 2014 بالبرازيل، الذي 
شــــهد اجتيازه عقبة مرحلــــة المجموعات 
وصعوده لأول مرة في تاريخه إلى الأدوار 
الإقصائيــــة، غير أنه خســــر 1 – 2 في دور 
الـ16 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي أمام 
المنتخــــب الألماني، الذي شــــق طريقه نحو 

التتويج بلقب تلك النسخة.
ومنذ مشاركته في مونديال البرازيل، 
لم يتمكن المنتخب الجزائري من المشاركة 
فــــي النســــختين الأخيرتين لــــكأس العالم 
عامــــي 2018 و2022، ولا تــــزال الجماهيــــر 
تتذكــــر إخفاقه في اللحظــــات الأخيرة في 
الصعود إلى البطولة، بعد خســــارته 1 – 2 
أمام ضيفه منتخب الكاميرون في الثواني 
الأخيرة من الوقت الإضافي بالدور المؤهل 
منتخــــب  وأصبــــح  العالميــــة.  للمســــابقة 
الجزائر الممثــــل الخامس للكــــرة العربية 
في المونديال المقبل، الذي يشــــهد مشاركة 
تاريخيــــة للعرب بعدما ســــبقته منتخبات 
الأردن والمغــــرب وتونــــس ومصر. وكانت 
نسختا كأس العالم عامي 2018 و2022 في 
روســــيا وقطر على الترتيب شــــهدتا أكبر 
مشــــاركة للمنتخبات العربيــــة في تاريخ 

المونديال بتواجد 4 ممثلين لها.
وحمــــل منتخــــب الجزائــــر الرقــــم 20 
بقائمة المنتخبات الصاعدة لمونديال 2026 
بعد منتخبات أســــتراليا وإيــــران وكوريا 
الجنوبية واليابان والأردن وأوزبكســــتان 
وتونــــس والمغــــرب ومصــــر والأرجنتــــين 
والإكــــوادور  وكولومبيــــا  والبرازيــــل 
ونيوزيلنــــدا،  وأوروغــــواي  وباراغــــواي 
بالإضافــــة إلــــى البلدان الثــــلاث المضيفة 
والمكســــيك  المتحدة  الولايــــات  للبطولــــة، 

وكندا.
وخلال مشــــاركاته الســــابقة في كأس 
العالم، خــــاض منتخب الجزائر 13 مباراة 
في المونديال، حقــــق خلالها 3 انتصارات 
و3 تعادلات وتلقى 7 هزائم، وأحرز لاعبوه 
13 هدفــــا واســــتقبلت شــــباك الفريــــق 19 
هدفا. ويأتــــي الصعود إلــــى كأس العالم 
ليمنــــح منتخــــب الجزائر قــــوة دفع هائلة 
قبل مشــــاركته المرتقبة في نهائيات كأس 
الأمم الأفريقيــــة التي يســــتضيفها المغرب 

في ديسمبر 2025 ويناير2026.
وأوقعــــت قرعــــة مرحلــــة المجموعات 
المنتخب الجزائــــري، الذي يحلــــم بالفوز 
باللقــــب للمــــرة الثالثــــة فــــي تاريخه بعد 
المجموعــــة  فــــي  و2019،   1990 نســــختي 
الخامســــة برفقة منتخبات بوركينا فاسو 
ومنذ  والســــودان.  الاســــتوائية  وغينيــــا 
تتويجه بلقبه الأخير قبل أكثر من 6 أعوام 
بمصر، يطمح منتخب الجزائر لكسر سوء 
الحظ من جديد بعدما لازمه في النسختين 
الأخيرتــــين بــــأمم أفريقيــــا، حيــــث خرج 
خلالهما من مرحلة المجموعات للمسابقة 

القارية في مفاجأة من العيار الثقيل.
اعترف فلاديميــــر بيتكوفيتش، المدير 
الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بأن 
الفوز علــــى أوغندا في الجولة الرابعة من 
التصفيات الأفريقيــــة لبطولة كأس العالم 

لكرة القدم 2026، كان نقطة التحول الكبرى 
في مســــار التأهــــل للمونديــــال، مؤكدا أن 
الأماكــــن في المنتخب ســــتكون غالية جدا. 
وكشــــف بيتكوفيتش، فــــي مؤتمر صحفي 
بعــــد المبــــاراة، أن التأهــــل مــــع الجزائــــر 
إلى المونديــــال هو الأفضل في مســــيرته. 
وأضــــاف ”عندما جئت إلى هنــــا (تعيينه 
مدربــــا للمنتخــــب) الوضــــع كان معقــــدا 
وصعبــــا، عملنا على ترتيب البيت وإعادة 
الهــــدوء، مــــع العمــــل على وضــــع الفريق 
على المســــار الصحيح“. وتابع ”واجهتنا 
صغوطــــات كبيــــرة بعــــد الخســــارة أمام 
غينيــــا، ثم في الشــــوط الأول مــــن المباراة 
الصعبة أمام أوغنــــدا التي مثل لنا الفوز 
بها بعد العودة القوية في الشــــوط الثاني 

نقطة تحول كبرى في مسار التأهل“.
واعترف بيتكوفيتــــش بأن الانتقادات 
التــــي تعــــرض لهــــا المنتخــــب ســــاعدته 
على مواصلــــة التطور، مؤكــــدا أن القائد 
رياض محــــرز تعامل مع هذه الضغوطات 
والانتقــــادات بحنكــــة وهــــدوء، بــــل حتى 
أخــــرس بعض الأفــــواه بفضــــل أدائه في 
المباراة أمام الصومال. وأبرز بيتكوفيتش 
أن عقده مــــع المنتخب الجزائــــري ينتهي 
بنهايــــة مونديــــال 2026، لافتا إلــــى أن ما 
يهمه ليس العقد في حد ذاته وإنما العمل 

كل يوم لتحقيق أفضل النتائج.
وظهر إنفانتينو في فيديو مصور نشره 
في حسابه على تطبيق الصور إنستغرام، 
وهو يقول ”كل التهاني للجزائر.. سيتردد 
النشيد الوطني الجزائري للمرة الخامسة 
على الســــاحة العالمية وستسطع نجومكم 
كأســــماء لامعة في كــــرة القــــدم الدولية“. 
وأضاف ”انتصاركم التاريخي على كوريا 
الجنوبيــــة في مونديــــال البرازيــــل 2014 
وبلوغكــــم الــــدور ثمن النهائــــي يبقى من 
اللحظات التي لا تنســــى، وهــــا أنتم على 
موعــــد مع فصل جديد مــــن المجد في 2026 
فــــي كندا والمكســــيك والولايــــات المتحدة. 

مبروك الجزائر، استمتعوا جيدا“.

قال ريــــاض محرز، قائــــد إن مونديال 
2026 سيكون الأخير له في مشواره، مؤكدا 
أنــــه ليس كريســــتيانو رونالدو. وســــاهم 
محرز في فوز منتخب بلاده على الصومال 
بثلاثيــــة نظيفــــة الخميس، بعدما ســــجل 
هدفا وصنع اثنين آخرين للمهاجم محمد 
أمين عمورة. وقال محرز للصحافيين بعد 
المباراة ”الحمد للــــه على هذا الفوز المهم، 
قدمنا أداء جيدا وســــيطرنا على مجريات 
اللعب من البداية إلى النهاية. سعيد جدا 
بمســــاعدتي للفريق بتمريرتين حاسمتين، 
والأهم أننا حققنا هدفنا وتأهلنا رســــميا 
إلى المونديال. علينا الآن التفكير في كأس 

أمم أفريقيا“.
وأضــــاف ”كل المجموعــــة كانت مركزة 
علــــى إنهــــاء التصفيــــات بقــــوة، وهذا ما 
تحقــــق. أشــــكر زملائي علــــى المجهودات 
الكبيــــرة، والمدرب على ثقتــــه، وجمهورنا 
الــــذي كان دائما وراءنا فــــي كل خطوة“. 
وتابع ”هــــذه المشــــاركة فــــي كأس العالم 
ســــتكون الأخيرة لي. أنا لســــت رونالدو. 
ســــأبذل كل ما بوســــعي لتمثيــــل الجزائر 
بأفضل صورة ممكنــــة. فخور جدا ببلدي 
وبما أنجزنــــاه جميعا“. يذكــــر أن محرز، 
الذي ســــيبلغ 35 عاما في 21 فبراير المقبل، 
لعــــب 106 مباريات مع المنتخب الجزائري 

سجل فيها 33 هدفا.

 بغــداد - يعتمــــدُ الأســــترالي غراهام 
أرنولــــد، مــــدرب منتخــــب العــــراق، على 
هجومه في مواجهة إندونيســــيا، السبت، 
في أولــــى مباراتــــي أســــود الرافدين من 
الدور الرابع للتصفيات الآسيوية المؤهلة 
لمونديال 2026، بفضل وجود أيمن حســــين 
ومهند علي وعلي جاســــم، على أمل منحه 

أفضلية قبل لقاء السعودية المنتظر.
أمــــام  مباراتــــه  العــــراق  ويخــــوض 
إندونيســــيا في ملعب الجوهــــرة بمدينة 
جدة، علــــى أن يلتقي الســــعودية الثلاثاء 
في الجولة الثالثة والأخيرة. كما استدعى 
أرنولــــد المهاجــــم عمار محســــن من براغه 
الســــويدي ومهاجم القــــوة الجوية محمد 
جواد، لمباغتة إندونيسيا وتحقيق نتيجة 

أفضــــل من انتصــــار الأخضر الســــعودي 
عليها 2-3في افتتاح الملحق الأربعاء.

ومنذ قدوم أرنولد قبل خمســــة أشهر، 
أبــــدى اعتمــــادا كليــــا على أيمن حســــين 
مهاجمــــا صريحا فــــي مواجهــــات الأردن 
وهونــــغ كونــــغ وتايلانــــد، قبــــل أن يظهر 
المنقذ مهنــــد علي في مباراتــــي كأس ملك 
تايلانــــد، ليحســــم اللقب الشــــهر الماضي 
بفضل مهارته في هز الشــــباك. وأكد أكرم 
أحمد ســــلمان مــــدرب المنتخــــب العراقي 
السابق لوكالة لفرانس برس ان ”منتخب 
اندونيســــيا الحالي يختلــــف عن المنتخب 
الذي لعب في تصفيات المرحلة الســــابقة، 
بســــبب تجنيس العديد من اللاعبين وأنه 
رغم الخسارة امام الســــعودية 3-2 إلا أن 

إندونيســــيا فريق جيد ويقاتل في الملعب 
وحصــــل على فــــرص عديدة فــــي مواجهة 

الأربعاء.“

وبــــينّ ســــلمان، الــــذي قــــاد منتخــــب 
العــــراق في ســــتِ حقبــــات مختلفــــة، أن 
”مشــــكلة منتخب العــــراق كانت التحضير 
لهــــذه المرحلــــة المفصلية مــــن التصفيات، 
والاكتفــــاء ببطولة كأس ملك تايلاند كانت 
إندونيســــيا  بتحضيرات  مقارنــــة  قليلــــة 
أرنولــــد  ”كان  وأضــــاف:  والســــعودية.“ 
بحاجــــة لمزيــــد مــــن الوقــــت وأن يدخــــل 
في معســــكر تدريبــــي وخــــوض مباريات 
تجريبية للوقوف علــــى جاهزية اللاعبين 

ومدى هضم أسلوبه وفكره التدريبي.“
وتُعــــد مباراة إندونيســــيا الخامســــة 
لأرنولــــد مع العراق، اذ ســــبق وأن خســــر 
تحت قيادتــــه أمام كوريــــا الجنوبية 0-2 
الجولتــــين  فــــي  الأردن 1-0  علــــى  وفــــاز 
التاســــعة والعاشــــرة مــــن الــــدور الثالث 
للتصفيــــات، قبــــل أن يقوده إلــــى فوزين 
ببطولة كأس ملك تايلاند على هونغ كونغ 

1-2 وتايلاند 1-0.

مــــن ناحيته، قال لاعب منتخب العراق 
الســــابق ســــعد قيــــس إن ”المطلــــوب من 
منتخب العراق بعد فوز الســــعودية على 
إندونيســــيا 2-3، ان نحافظ على شــــباكنا 
نظيفة وأن نركز بشــــكل كبيــــر ولا نرتكب 
الأخطــــاء.“ وأضاف أن ”الشــــيء الأهم أن 
نفوز بفارق هدفين لأن الفوز بفارق هدفين 
يمنحنا الأفضلية وبالتالي نلعب بخياري 

الفوز والتعادل أمام السعودية.“
وبهــــدف إبعــــاد لاعبــــي العــــراق عن 
الضغوطات المختلفة، منع الاتحاد المحلي 
تواجد وســــائل الإعلام في معسكر أسود 
الرافديــــن في مدينة جدة، ومنحهم تركيزا 
أفضل يسبق مباراة إندونيسيا التي تعد 
بوابــــة مهمة قبــــل اللقاء المرتقب لحســــم 

بطاقة التأهل للمونديال أمام السعودية.
وأوضــــح قيــــس، الــــذي مثــــل العراق 
 :(1995  –  1987) أعــــوام  ثمانيــــة  لنحــــوِ 
”علينــــا أن نبتعــــد عــــن البطاقــــات الملونة 
غيــــر المبررة وأن لا نعتــــرض على قرارات 
حكم المباراة وأن نستحوذ بشكل ايجابي 
ونجعــــل لاعبــــي المنافــــس الاندونيســــي 
يبذلون مجهــــودا بدنيا كونهم لعبوا أمام 
السعودية واســــتنفذوا مخزونهم البدني 

بعد أن لعبوا لنحو 110 دقائق.“
وأردف أن ”وضــــع منتخــــب العــــراق 
فنيا في حال أفضل مما شــــاهدناه سابقا 
فــــي حقبة (المدرب الإســــباني خيســــوس) 
كاســــاس مــــن حيــــث الاســــتقرار وتواجد 
مدرب كبير أضاف للمنتخب الشيء الكثير 
وكذلك الوضع النفســــي الذي كان مفقودا 

والذي ركز عليه أرنولد بشكل أفضل.“

رياض محرز، قائد المنتخب 

الجزائري، قال إن مونديال 

2026 سيكون الأخير له في 

مشواره، مؤكدا أنه ليس 

كريستيانو رونالدو

العراق يسعى إلى بلوغ 

النهائيات للمرة الثانية 

في تاريخه بعد نسخة 1986 

في المكسيك عندما ودع 

باكرا من الدور الأول

منتخب المغرب، الذي يشارك 

للمرة الرابعة في مونديال 

الشباب يحلم بتحقيق إنجاز 

يفوق ما قام به في مشاركته 

الماضية عام 2005

أرقام تاريخية خطوة عملاقة



 نينوى (العراق) - احتفل أبناء الديانة 
الإيزيدية في قضاء الشـــيخان بمحافظة 
نينـــوى بعيـــد ”جما“، المعـــروف أيضا 
بـ“العيـــد الجماعـــي“، في معبـــد لالش، 
حيـــث أقيمـــت الطقـــوس الدينيـــة التي 
تســـتمر ســـتة أيام، وســـط أجـــواء من 
التآخي والمشاركة من مختلف الطوائف 

والديانات العراقية.
وفي حديثه لوكالـــة الأنباء العراقية 
(واع)، قال المحتفل حسن درويش رشو 
”نحتفل ســـنويا بعيـــد الجماعية، وتبدأ 
المراســـم بقدوم (التخت) مـــن بحزاني، 
ثم يُنقل إلى مرقد الشـــيخ هادي في بيت 
لالش لاستكمال الطقوس“، مصيفا ”هذه 
المناســـبة عزيـــزة على قلوبنـــا، يحتفل 
بها الإيزيديـــون في الداخـــل والخارج، 
وأتقدم بأطيب التهاني لشعبنا الإيزيدي 
وللشـــعب العراقـــي كافـــة، متمنيا دوام 

الأمن والسلام“.
من جانبه، أوضح الإعلامي الإيزيدي 
ســـفيان حجي سلو أن معبد لالش يشهد 
خلال هـــذه الأيام توافـــد الإيزيديين من 

مختلف المناطق، باعتباره مركزا روحيا 
للديانـــة الإيزيديـــة، يضم مراقـــد أولياء 

وصالحين ذوي رمزية وقدسية عالية.
وأشـــار ســـلو إلى أن تســـمية العيد 
بـ“الجماعيـــة“ تعود إلـــى اجتماع أبناء 
الطائفـــة في مـــكان واحد، حيـــث يلتقي 
الأقارب والأصدقاء مـــن مختلف مناطق 
العـــراق والعالـــم، في مشـــهد احتفالي 

جامع.
أما المواطـــن الإيزيدي عيدو جميل، 
فقد أكـــد أن العيـــد يمثل رســـالة محبة 
وتسامح، قائلا ”يشـــاركنا في الاحتفال 
المســـلمون والمســـيحيون وغيرهم، في 
صورة رائعـــة للتآخي، فالمـــكان مقدس 
للجميـــع، والعبادة لله وحـــده، دون أي 

تفرقة دينية“.
وأوضح أن الطقوس تمتد لأيام، ولكل 
يوم ســـبعة طقوس تُعرف بـ“السناجق“، 
يتلـــو خلالها رجـــال الديـــن المعروفون 
باســـم ”القوالين“ الأقـــوال الدينية ليلا، 
في إطار مراســـم روحيـــة عميقة تعكس 

خصوصية هذا العيد.

 أبوظبي - في قلب مؤتمر الحفاظ على 
الطبيعة الذي احتضنته أبوظبي، لم تكن 
الكلمـــات وحدهـــا هي التـــي دافعت عن 
البيئة، بل الأقمشـــة أيضا. وسط عروض 
علمية وتقارير بيئية، برزت تصاميم غير 
تقليديـــة صنعت من الطحالـــب البحرية 
الغازيـــة، لتقدم نموذجا حيـــا عن كيفية 
تحويـــل التحديـــات البيئيـــة إلى فرص 
اقتصادية مســـتدامة، تدمج بين الجمال 

والوعي، وتخاطب الضمير قبل العين.
البيئيـــة  الناشـــطة  راي،  رونـــا 
والمصممـــة القادمـــة مـــن كاليفورنيـــا، 
كانت من أبرز المشـــاركين في المؤتمر، 
حيث عرضـــت مجموعة مـــن التصاميم 
التـــي لا تشـــبه ما اعتدنا عليـــه في عالم 
الأزياء. فبدلا من الأقمشة الصناعية التي 
تســـتهلك موارد الأرض وتخلف نفايات 
يصعـــب تحللها، جـــاءت تصاميمها من 
الطحالـــب البحرية الغازيـــة، وهي مادة 
طبيعيـــة قابلـــة للتحلل بالكامـــل، تنمو 
بفعل الأنشطة البشرية وزيادة مستويات 

النيتروجين والفوسفور في المياه.
تقول راي في تصريـــح لوكالة أنباء 
الإمارات (وام) ”صناعة الأزياء التقليدية 
ليســـت بريئة مـــن التلوث، بـــل هي من 
أكبر المســـاهمين فـــي تفاقـــم الظواهر 
البيئية البحرية. لذلك، قررت أن أبدأ من 
حيـــث ينتهي الآخرون، وأحوّل الطحالب 
الضـــارة إلى مادة حيوية تحمل رســـالة 

بيئية واقتصادية في آن واحد“.
مبادرة راي لا تقتصر على التصميم، 
بل تمتد إلى دعـــم المجتمعات المحلية، 

وتوفير مصادر دخـــل بديلة، خصوصا 
للنســـاء فـــي المناطق الســـاحلية التي 
تأثرت بتراجع صيد الأسماك. فهي ترى 
في مشـــروعها ”كالبتكس“ فرصة لإعادة 
تعريـــف العلاقة بين الإنســـان والبحر، 
من خـــلال تحويـــل الأعشـــاب البحرية 
للتحلـــل  قابلـــة  بدائـــل  إلـــى  الغازيـــة 
الحيـــوي للجلد والورق، ما يســـهم في 
مكافحـــة تلوث البحـــار والحد من إزالة 

الغابات.

وتضيف ”الاســـتدامة ليست شعارا، 
بل ممارســـة يوميـــة. تصاميمـــي تتبع 
نمـــوذج التقليـــل، وإعادة الاســـتخدام، 
وإعـــادة التدويـــر، وتســـتلهم تقنيـــات 
صناعة الملابس التقليدية لدى الشعوب 
الأصلية، التي كانت تصنع من الطبيعة 

دون أن تجرحها“.
ولم تكن هذه المبـــادرة الأولى لراي 
في مجـــال التوعيـــة البيئيـــة من خلال 
الموضـــة. ففـــي ذروة جائحـــة كوفيد – 
19، أطلقـــت حملة بعنـــوان ”القناع غير 
المخاط“، بالتعـــاون مع الأمم المتحدة، 

لتثقيـــف أكثـــر مـــن 100 ألـــف طالب في 
الهند حول كيفية إعادة تدوير القمصان 
القديمـــة لصنـــع أكيـــاس تســـوق قابلة 
لإعـــادة الاســـتخدام، في محاولـــة للحد 
من النفايات البلاســـتيكية التي تفاقمت 

خلال الأزمة الصحية العالمية.
وفي أســـبوع الموضة فـــي موناكو 
عـــام 2023، قدمت راي مجموعتها الفنية 
”ســـترايت أوف كوتير“، التي استخدمت 

فيها الطحالب البحرية في الطباعة على 
الأقمشـــة، عبر تقنية ”الطباعة العائمة“ 
اليابانية التقليدية التي تعود إلى القرن 
الثاني عشـــر. هذا العمل لـــم يكن مجرد 
عرض أزياء، بل رســـالة فنية وإنسانية، 
حيـــث تم إنتـــاج الأقمشـــة بالتعاون مع 
نســـاء مزارعـــات الطحالـــب فـــي مدينة 
”مانتابـــام“ الهندية، مـــا وفر لهن مصدر 
دخـــل مســـتدام، وأعـــاد الاعتبـــار لدور 

المرأة في حماية البيئة.
مـــا يميز تجربة راي أنهـــا لا تكتفي 
بالتصميم، بل تســـعى إلى بناء تضامن 
عالمي حول فكـــرة أن الموضة يمكن أن 
تكون جـــزءًا من الحل، لا من المشـــكلة. 
فهـــي تؤمن بأن الاقتصـــاد الأزرق، الذي 
يربط بين حماية البيئة البحرية وتطوير 
حلول مبتكرة، يمكن أن يكون بوابة نحو 

مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
وفي مؤتمر الحفـــاظ على الطبيعة، 
لم تكـــن الطحالب مجرد مـــادة خام، بل 
كانت رمـــزًا لتحول جذري فـــي التفكير. 
وبينما كانت العـــروض الأخرى تناقش 
السياسات والاتفاقيات، جاءت تصاميم 
راي لتقول إن التغيير يبدأ من القماش، 
من اللون، من القنـــاع، من كل ما نرتديه 

ونستهلكه.
ربما لـــم تكن الطحالـــب يوما جزءا 
من قامـــوس الأناقة، لكنها اليوم، بفضل 
رونـــا راي، أصبحـــت نســـيجا جديـــدا 

فـــي قصة الموضة المســـتدامة. قصة لا 
تُخـــاط بالخيـــوط فقـــط، بـــل بالوعـــي، 
وبأمـــل أن تتحول الصناعة التي لطالما 
أرهقـــت البيئة إلى حليف لهـــا، لا عبء 

عليها.
فـــي زمن تتســـابق فيـــه دور الأزياء 
نحـــو الربـــح، وتُنتج فيـــه الموضة كما 

يُنتـــج البلاســـتيك، تأتي مبـــادرات مثل 
”كالبتكـــس“ لتعيـــد تعريـــف الجمـــال، 
وتربط بيـــن الأناقة والضميـــر، وتمنح 
البيئـــة صوتا فـــي عالم الأقمشـــة. فهل 
تكـــون الطحالـــب بدايـــة لعصـــر جديد 
مـــن الموضة؟ رونـــا راي تؤمـــن بذلك، 

والجمهور بدأ يصدق أيضا.

في مؤتمر الحفاظ على الطبيعة بأبوظبي، عرضت المصممة رونا راي تصاميم 
أزياء مســــــتدامة مصنوعة من الطحالب البحرية الغازية، بهدف تحويل التلوث 
إلى فرصة اقتصادية تدعم المجتمعات المحلية، وتروج للوعي البيئي والاقتصاد 

الأزرق من خلال ابتكارات قابلة للتحلل وممارسات تقليدية.

تصاميم مستدامة تسرق الأضواء في أبوظبي

الاقتصاد الأزرق يقتحم عالم الموضة

عيد جما الإيزيدي يوحد 

قلوب العراقيين في نينوى

السبت 2025/10/11 
السنة 48 العدد 13630 

صباح العرب

الطبيب الذي خان 

جشع زملائه
 فــــي زمنٍ تحــــوّل فيه المــــرض إلى 
فرصة استثمار، والشفاء إلى خسارة 
غير مرغوبة لــــدى أصحاب العيادات 
الخاصة، قرر طبيبٌ أن يعالج مريضًا 
دون أن يطلــــب تحاليــــل لا تنتهي، أو 
يحيله إلى خمســــة اختصاصيين، أو 
يصــــف دواءً بســــعر رحلــــة إلى جزر 

المالديف.
سنوات طويلة قضاها في عيادته 
الخاصة، حيث لا يُفتح الباب إلا بعد 
التأكد من أن ”الحريف“ أو ”الزبون“، 
كمــــا يُفضّــــل بعض الزملاء تســــمية 
المريض، يحمل بطاقة بنكية صالحة. 
هنــــاك، لا تُكتــــب وصفــــة، بــــل تُطبع 
فاتورة. والمريض لا يخرج بشفاء، بل 
بديون. ففي تلك العيــــادات، الطب لا 
يمُارس، بل يُســــوّق، والضمير يُركن 
بجانــــب جهــــاز الضغط، ويُســــتخدم 
فقط عند الحاجة إلى توقيع أو تبرير.
حــــين قــــرر الطبيــــب أن يتوقــــف 
عن هــــذه اللعبة، لم يكن ذلك ســــهلاً. 
زملاؤه اعتبروه خائنًا للجشع الطبي 
”بطاقة  بســــحب  وهــــددوه  الحديث، 
منه. أما هو، فابتسم  الجشع المهني“ 
وقــــال ”أنا لــــن أمارس التجــــارة في 
دكان طبــــي، أنا أمارس الإنســــانية… 
أصف البابونج إن لزم الأمر، وأحقن 
الابتسامة بين الشــــفاه، وأطرد وجع 

الغلابة.“
وفــــي اجتمــــاعٍ بأحــــد المطاعــــم 
أســــعار  تُناقــــش  حيــــث  الفاخــــرة، 
التحاليل أكثر من نتائجها، تم طرده 
من ”نادي النخبــــة“، بتهمة ”الرحمة 
الزائــــدة“، وهي مخالفة مــــن الدرجة 
الأولى في قاموسهم. لكن المفاجأة أن 
بعضهم بدأ يتساءل، همسًا: هل نحن 

مرضى أيضًا؟
وحين قرر الطبيب أن يغيّر قواعد 
اللعبة، عاد إلى المستشفى العمومي، 
حيـــث لا توجد تكييفـــات، لكن توجد 
ضمائـــر، وحيث لا تُباع الابتســـامة، 
بـــل تمُنـــح. وهناك، بدأ يكتشـــف أن 
الطـــب لا يُقـــاس بعدد الأجهـــزة، بل 
بعدد القلوب التي تُشـــفى، والأنفاس 

التي تعود.
فــــي أول يــــوم له في مستشــــفى 
الغلابة، استقبلته عجوز تشتكي من 
ألم في الركبة. بعد الفحص والعلاج، 
خرجت وهي تضحــــك وتقول ”حماك 
الــــرب يا ولدي، أحسســــت أنك ولدي 
ولســــت طبيبًــــا.“ كان معتــــادًا علــــى 
ســــماع ”كــــم أُدين لــــك؟“ لكنه ســــمع 
لأول مرة ”رحــــم الله من أنجب وربّى 

ودرّس.“
وتتالـــت المعايدات. جـــاءه طفل 
يرتجـــف خوفًا مـــن الإبـــرة. جلس 
الطبيـــب إلى جانبـــه، يحكي له عن 
الديناصـــورات، حتـــى نســـي الألم، 
وصـــدّق أن الأطبـــاء بشـــر مثلنـــا، 
في بدلـــة الطيبة والرحمـــة. أما في 
العيادة الخاصة، فكان الطفل يُخدّر 
قبل أن يُخدّر، وفي المستشفى، يُهدّأ 

قبل أن يُحقن.
صاحي  الطبيـــب  أربـــك  وكمـــا 
الضمير زملاءه في نادي المال، حيّر 
زملاءه الجدد. ففي غرفة الاستراحة، 
جلس مع أطباء لا يملكون ســـيارات 
فارهـــة ولا حســـابًا بنكيًـــا ضخمًا، 
لكنهم يملكون قلوبًا واسعة وأمنيات 
نائمة. أحدهم قـــال له ”هنا، لا نملك 
رفاهيـــة الوقت، لكن نملـــك رفاهية 
وقـــال آخر، وهو يضحك  الضمير.“ 
”فـــي العيادة الخاصـــة، كنت تقيس 
البنكية.  التحويـــلات  بعدد  النجاح 

هنا، نقيسه بعدد الابتسامات.“
في جلسات أطباء المستشفى، لم 
تُناقش أســــعار الأجهــــزة، بل قصص 
المرضى. ولا تُعرض صور ســــيارات، 
بل صور أشــــعة، وتُتداول أخبار من 
عــــادوا إلى الحياة بعد أن كانوا على 

حافتها.
بدأ الطبيب القادم من نادي المال 
إلى نادي الفقراء يشــــعر أنه استعاد 
شــــيئًا من نفســــه.. وشــــيئًا من مهنة 
الطب التي كادت تُباع في علبة دواء. 
ورغــــم أن زملاءه الســــابقين وصفوه 
بـ“المرتــــد“، وقالــــوا إنه يُســــيء إلى 
ســــمعتهم المتسخة بالجشع، كان يرد 
بصدر منشرح ”أنا لا أبيع الطب، أنا 

أمارسه.“
وفي كل صباح، يدخل المستشفى 
العمومــــي كمن يدخل محرابًا، لا كمَن 
يدخل ســــوقًا. وفي كل مســــاء، يعود 
إلى بيته خفيفًــــا، لا لأنه قبض أجرًا، 

بل لأنه قبض دعاءً.

الأمير هاري يرفع الصوت لحماية الطفولة
 لندن - في تصريح لافت خلال مشاركته 
فـــي حفـــل ”بروجكـــت هيلثـــي ماينـــدز“ 
بمدينـــة نيويورك، حذّر الأمير هاري، دوق 
ساسكس، من التأثيرات السلبية المتزايدة 
لمواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال 
والشـــباب، واصفًا هذه القضية بأنها ”من 

بين أكثر القضايا الملحة في عصرنا.“ 
وقد شـــاركته زوجته، ميجـــان ماركل، 
دوقة ساســـكس، فـــي الحفل الذي شـــهد 
لجهودهما  تقديريـــة  بجائزة  تكريمهمـــا 

في العمل الإنســـاني، وفق ما نقلته وكالة 
الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

الأميـــر هاري اســـتند فـــي حديثه إلى 
بيانات صادرة عن ”مركز ضحايا التواصل 
الاجتماعـــي القانوني“، تشـــير إلى وجود 
أربعـــة آلاف قضيـــة قانونيـــة مرفوعة من 
قبل أسر تربط بين تدهور الحالة النفسية 
لمنصات  المكثف  واســـتخدامهم  لأبنائها 
التواصل الاجتماعي. وأكـــد أن هذا الرقم 
لا يمثل ســـوى جزء بســـيط من الواقع، إذ 

أن كثيـــرًا من الأســـر لا تملك الوســـائل أو 
المعرفة القانونية لاتخاذ خطوات مماثلة.

وقال هاري ”نحن مجتمعون هنا الليلة 
للتركيز على ما لا يزال إحدى أكثر القضايا 
الملحـــة في عصرنا،“ مشـــيرًا إلى أن هذه 
المنصـــات، رغـــم مـــا توفره مـــن تواصل 
وانفتـــاح، باتـــت تشـــكل تهديـــدًا حقيقيًا 
لصحـــة الأطفـــال النفســـية والعاطفيـــة، 
فـــي ظل غيـــاب الرقابـــة الكافيـــة وتنامي 

المحتوى الضار.

ويأتـــي هذا التحذير فـــي وقت تتزايد 
فيه الدعوات العالمية لتشديد الرقابة على 
شـــركات التكنولوجيا الكبرى، ومطالبتها 
بتحمل مســـؤولياتها تجاه المستخدمين، 
خاصـــة الفئـــات العمرية الصغيـــرة. كما 
يعكـــس موقـــف الأميـــر هـــاري التزامـــه 
المســـتمر بقضايا الصحة النفسية، التي 
لطالما كانت محورًا أساســـيًا في نشـــاطه 
العام بعـــد خروجه مـــن الحيـــاة الملكية 

الرسمية.

من الطحالب الغازية إلى 

منصات الموضة العالمية، 

تصاميم رونا راي تثبت أن 

الأناقة يمكن أن تكون 

صديقة للبيئة

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

  

{السرايا الصفراء} وفاء عامر تدخل رمضان 2026 بـ
 القاهرة - أشعلت الممثلة 
المصرية وفـــاء عامر مواقع 
الاجتماعـــي،  التواصـــل 
إثر نشـــرها عبر حســـابها 
”إنستغرام“  على  الرســـمي 
مقطـــع فيديـــو ظهـــرت فيـــه 
معلنةً استعدادها للمشاركة في 
عمل درامي جديـــد يحمل عنوان 
”السرايا الصفراء”، والمقرر عرضه 
خلال موســـم رمضان لعـــام 2026. وقد 
أثارت هذه الخطـــوة حماس جمهورها 

ومتابعيهـــا، الذين انهالـــت تعليقاتهم 
بالتهنئة والتكهنات حول طبيعة الدور 

الذي ستقدمه.
وفـــي الفيديو الذي شـــاركته، أطلت 
وفـــاء عامر بأســـلوب عفـــوي وملامح 
تنبض بالحيوية، معلنةً بشكل مفاجئ “ 
انتظروني في رمضان!“ لتترك متابعيها 
في حالة من الفضول والتســـاؤل بشأن 
تفاصيل العمل وشـــخصيتها المرتقبة، 
لاسيما أنها لم تكشف عن أي معلومات 
إضافية تتعلق بالـــدور أو فريق العمل، 

مكتفية بالإشـــارة إلى اســـم المسلسل 
وتحديد موعد عرضه.

وقد تفاعل عـــدد كبير من جمهورها 
مـــع الفيديـــو، معبريـــن عـــن شـــوقهم 
لعودتها في الموسم الرمضاني المقبل، 
معتبرين أن عنوان ”السرايا الصفراء“ 
يوحي بعمـــل درامي مشـــوّق وغامض 

يحمل طابعًا مختلفًا. 
وتوقع البعض أن يكون المسلســـل 
من النوع الاجتماعي المليء بالأســـرار 
والصراعات داخل قصور النخبة، فيما 

رأى آخرون أن العنوان قد ينطوي على 
أبعاد نفســـية أو دراميـــة عميقة، كتلك 
التـــي تميزت بها وفاء عامر في أعمالها 

السابقة.
”الســـرايا  عـــن  إعلانهـــا  ومـــع 
الصفراء“، يبدو أن الموسم الرمضاني 
المقبل سيشـــهد منافسة قوية بين كبار 
نجـــوم الدراما المصرية، خاصةً في ظل 
تصاعـــد الترقـــب لما ســـتقدمه في هذا 
العمـــل الغامض الـــذي لـــم تُفصح عن 

تفاصيله بعد.

 لندن - في
فـــي حفـــل
بمدينـــة نيو

ي

ساسكس، من
التو لمواقع
والشـــباب،
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